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إن الحلا لله جيه وتسلتعييه ونستعفرمء. ونعوذ بالله من شروز أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء امن يهده الله؛ فهو المهتد» ومن يضلل؛ فلا هادي له» 
هد أن لاا إله | االله بوتحداء .لا.شريك لهل واشتهد. أن محمد عبد ورسوله. 


أما بعد: 

فمن نافلة القول الإشارة هنا إلى مكانة المرأة في الإسلام» فإن هذا 
الموضوع قد أشبعه المُحدَتُونَ بالبحث» وكنبت فيها عشرات بل مئات الكتب 
والرسائل» ولكن الذي يَهمْني هنا الإشارة إلى حت الإسلام على تعليم المرأة 
وحسن تربيتها؛ ليكون ذلك بمثابة التمهيد إلى موضوعنا: «عناية النساء 
بالحديث النبوي». 

فرض الإسَلام على المرأة العلم ء هذا الفرض يتناول أركان الإيمانء 
ومعرفة التوحيد معرفة صحيحة سليمة من أي بدعة أو خرافة أو تعلق بغير الله 
سبحانه من حيث السؤال والرغبة والطلب وأداء الفرائض الشرعيّة والواجبات 
الدينيّة» ويتناول أيضاً معرفة ما تحتاج إليه للقيام بواجبها نحو زوجها وأسرتهاء 
ويتناول أيضاً ما يضلح قلبها من الآفات والأمراض (الحسد» الغيبة» النميمة 
. . .)6 وما يصلح قالبها وبدنها من طمع الأشرار وشياطين الإنس والجان؛ 


° 


فعليهها أن تعرف أحكسام الزيئة وستر العورة» وشروط الحجاب الشرعي » 


راحكام النظر والاحتلاط والخلوة وفقاً للثابت في كتاب الله وصحيح سنة . 
2( ا مجح 


رسول الله ل . 

وبعبارة موجزة : عليها أن تتعلّم ما يلزمها في يومها وليلتهاء وما تكون به 
خالية عن الشرك والمعاصي والآفات والأمراض القلبية بمعرفة خطورتها 
وطريق الشفاء منهاء ولا يكون هذا إلا بالعلم والتعلّم أولاًء وقد شعرت النساء 
في القرون المفضلة بحاجتهن إلى العلم؛ فجئن إلى رسول الله يك وطلبن 

ففي «الصحيحين) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: 
جاءت امرأة إلى رسول الله ل ؛ فقالت: يا رسول الله! ذهب الرجال 
بحديفك؛ فاجعل لنا من نفسك يوماً نأثيك فيه تعلمنا مما علمك الله؛ فقال: 
«اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا»؛ فاجتمعن فأتاهنٌّ فعلمهنٌ مما 
علّمه الله. 

وكان رسول الله كله حريصاً على تعليمهنٌ؛ فكان يأمرهن حتى 
الحيّض منهن والبنت البالغة والتي قاربت البلوغ (العواتق) أن يشهدن مجامع 
العلم والخير» وقطع على الفقيرات منهنّ العذر بعدم التخلف لعدم وجود 
جلباب لها تخرج به. 

ففي «الصحيحين» أيضاً عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها؛ 
قالت: أمرنا رسول الله اة أن نُخْرِجَهُنّ في الفطر والأضحى: العواتقء 
والمحْيْضء .وذوات الحدور» فاما الحُيْض؛ فيزن الصلاة» ويَشْهَدْنَ الخير 
وغ المستلميق 1 

قلت : يا سول الله! إحدانا لا يكو لها جلباب؟ قال : «لتلبسها أختها 


ولذا؛ وجد في التاريخ الإسلامي نوابغ من النساء في كافة الفئون 
والعلوم » وتراجمهن حافلة في الكتب؛ فوجد منهم الفقيهات, والمفسرات » 
والأديبات» والشّاعرات» والعالمات في سائر علوم الدين واللغة , 

وكان فى برهة من الرّمن لا تجهز العروس إلا ومعها بعض الكتب 
الشرعية النافعة» فذكر ن مثا - الإمام الذهبي أن البكر كان في جهازها عند 
زفافها نسخة من كتات «مختصر المزني)20. 

وهذا يدل على شغف النساء بحب العلم آنذاك» وهذا يسجل للمرأة 
المسلمة مفخرةٌ عظيمةٌ اعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء ؛ فإن غوستاف لوبون 
ذكر أنه كثر في العهد العباسي في المشرق وفي ظل الأمويين في الأندلس 
اللواتي اشتهر ن بمعارفهن العلمية والأدبية » وعد ذلك «من الأدلة على أهمية 
النساء أيام نضارة خضارة الحزب» . 

ولم يقتصر دور المرأة على تعلم العلم وطلبة؛ بل تعدّاه إلى المشاركة 
في تعليمه ورواية كتبه وتدريسها على نحو فقَنَ فيه كثيراً من فحول الأمم» يدل 
على ذلك سجلٌ حافل فخم من أعلام النساء» يعجز عن استقصائه العصبة 
أولوا القوة» ولو ذهب باحث يسلسل حلقاته التي احتلت أولاها أمهات 
المؤمنين ومن تتابع منهنم.من لدن عصر الزسول يكل إلى يومنا هذا ما كفا 
عمره وإن طال. 





رم صف أبو الحسن المعافري «تراجم شهيرات النساء»» وحققته عائدة الطببي ؛ 
ونشرته في مجلة «مجمع اللغة العربية» بدمشق . 

انظر كتابنا: «الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطون المجلات والمجلدات» . 

(۲) انظر؛ سير أعلام النبلاء) (14 /7171) 

(م) «حضارة العرب» (۴۸۹) ٠:‏ 
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وإني في كتابي هذا واقف على أشهر العالمات والراويات للحديث 
النبوي وكتبه في كل عصر ومصرء .على وجه موجز يبزهن على عناية النساء 


بهذا العلم ١‏ علق أن تكون زسالتي هذه نمز بوص بین اراي السات ۰ 


وبين سلسلة الذهب التي احتوت على تلك الدرر من الصحابيات ومن وليهن 
في ميادين العلم من الراويات» وتكون أيضاً قطعاً بينهن وبين أعداء الإسلام 
بتنبيههن باللجوء إلى العلم الشرعي » وتحذيرهن من السموم التي بها الأعداء 
في المدارس والجامعات؛ إذ رأوا الميدان مفتوحا لا مقاومة فيه ولا شاغل 
1 يملؤه؛ فكرسوا كل جهودهم للوصول إلى تحطيم بنيان الأمة عن طريق التأثير 
ف المرأة صانعة الأجيال» حتى قال المستشرق جب : «إن مدارس البنات 
هي بؤبؤ عيني . 

والله من وراء القصد» وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
/١١‏ شوال/ ۲١۱۳ھ‏ 
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الفصل الأول 


بين الرواة والراويات 





* النساء شقائق الرجال في علم الرواية . 
إن امتاز الرجال عن النساء في الشهاذة؛ فإنهن شقائق الرجال في علم 
رويك رمن الجدير بالذكر هنا أن الفرق بين الرؤاية والشهادة مسال ا 
جهيذاً من العلماء؛ فمكث فترة من الزمن يبحت ين الفرق بينهما؛ آلا وهو 
الإمام القرافي رحمه الله تعالى ؛ فاسمع إليه وهو يقول في مطلع كتابه القيم 
«الفروق): : 
«الفرق بين الشهادة والرواية: ابتداتٌ بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين 
لأنى أقمتٌ أطلبه نحو ثمان سنين؛ فلم أظفر به» وأسأل الفضلاء عن الفرق 
رما وتتحقيق ماهية كل واد منهما؛.فإن كل واجدة منهما خبر» فيقولون : 
الفرق ببنهما: أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية بخلاف 
الرواية؛ فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد. 
فاقول لهم : اشتراط ذلك فيها افرع تصورها وتمبيزها عن الرواية» فلو 
عرفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إلا بعد مغرفتها؛ لزم الور وإذا وقعت 
لنا حادثة غير منصوصة ؛ من أين لنا آنها شهادة حتى يشترط فيها ذلك؟ فلعلها 
من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك ؛ فالضرورة داعية لتميبزها. 
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ولم ازل كثير القلق والتشوّف إلى معرفة ذلك حتى طالعتُ «شرح 


البرهان» للمازري ؛ فوجدته ذكر هذه القاعدة وحققهاء وميّز بين الأمرين من 


حيث هماء فقال رحمه الله: الشهادة والرواية خبران؛ غير أل المخبّر عنه إنّ 
كان أمرا عاما لا يختص بمعيّن ؛ فهو الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما 
الأعمال ا و«الشفعة فيما لا يقسم» لا يختص بشخص معيّن. بل 
ذلك على جميع الخلق. في جميع الأعصار والأمصار» بخلاف قول العدل 
عند الحاكم: «لهذا عند هذا دينار» | إلزام لمُعَيْنِ > لا يتعدّاه إلى غيره؛ فهذا 
0 المحضةء والأول هو الرواية المحضة» ثم تجتمع الشوائب بعد 
اللا 7 


ومقصودنا في أن النساء شقائق الرجال في علم الرواية أمور نجملها 
ا ي 

أولا: أنهن مثل الرجال في التحمّل؛ من حيث حرص الرسول ككل 
على تعليعهن وإسماعهن حديئه ؛ نھن معتيّات بهذ ا«الدين». ومكلّفات په می 
أؤل لحظة دعا فيها رسول الله بل الناس . 


قفي «الضجيخين اع أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قام رسول الله 
كله حين أنزل الله «وانذز عَشِيْرَتَكَ الأقرَيينَ»؛ قال: 


ويا معشر قريش! اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً» يا بني 
عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيئًء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني 
عنك من الله شيا دحتي اسرد لا أغني عنك من الله شيعا 
ويا فاطمة بنت محمد! سليني ما شئت من مالي» لا أغني عنك من الله 
KRE‏ 

وانظر ‏ غير مأمور-: «تدريب الراوي» (۱ / ۳۳۲)» و«توضيح الأفكان (۲/ »)٠١١‏ 
و «الرسالة» للشافعي, فقرة (رقم 201١84-10‏ 
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یا . 

فكما أن رسول الله اة احص بعض الشرفاء والكبراء بدعوته ؛ خضل 
بض الكبيرات والشريفات بها أيضاً. وهذا يدل على استقلال شخضيتهنٌة 
وثلقيهن هذا الدين منذ اليوم الأول كالرجال سواء بسواء . 

علق الأستاذ محمد المنتصر الكتاني على الحديث السابق بقوله : 

«فما كادث تسمع المرأة الغربية باسمها ينادى ويهتف به حتى 
استجابت للنداء سميعة» مطيعة» خفيفة, مرحة» كلها آذان وانتباه وألسنة 
الجيبة: لبيك لبيك يا داعي السماء» يا أيها الأمين والصديق! لقد عرفناك 
ولبداً قد حلقت بك الدنيا خلقاً جديداً» وعرفناك رضيعاً فكان اليْمْنْ والخير 
0 لمرضعاتك», وعرفناك بنع فعرفنا بك الطهر والعفاف. ثم صرت 
زوجاً فكنت فذاً في قومك» OS‏ ثم رفاك أبأ فعرفنا الأبوة را ليله 
لكرائم معززات مكرمات» لآ عهد لنا بمثلها أبوة لمثلهن عذارى مدللات» 
فمن مثلك أصلح للتذارة الصادقة والبشارة السارة والقيادة الرشيدة لهذه 
اللقضربة الضالة! وإذا بالمرأة العربية تستزيد نذيرها الهادي ما تعرف به 
حقيقتهاء وتدرك به غايتها من هذه الدنيا» وواجبها فيها والفروق بينها وبين 
مفستعبديها من الرجال) وإذا بها تدرك ولا يزال بها رمق أن الأصل واحد 
والحقوق والواجبات مشتركة» وأنهن والرجال شقائق» فآمنت بهذا الداعق 
الحبيب الذي ينذرها وقومها : ايارم م بِالمَعروفٍ وَيَنْهَاهُم عن المُنكر 1 
هم الات ويح لهم الات ويف نهم عنم إِضْرَهُم والأعلال الِْي كان 
لبهم 004 ا أبُها الناس انَقُوا ریم الذي حَلَقَكُم من نفس, وَاحِدَةٍ وَخْلَقَ 
منها رَوْجَهَا وََتْ مهما رجالا كثيراً ونسَاء 0 «للرّجال نَصِيبٌ مما اكُتسَبُوا 





. ٠١۷ الاعراف:‎ )١( 
۱ الساء:‎ )۲( 


وَللشمَْاءِ نَصِيبٌ مما اكعسَبنَ004, من عَمِلَ صالحاً من ذَكَرٍ از انی وه 


ممن فلنحيينة سه طبه طيبة يهم أرَهُم باحس ما انوا َعملُونَ04, 
لالمُوْمِنُونَ والمُؤْمِنَاتٌ بعت بَعْصْهُم أؤلاه بَعْضٍ 04 «إنما النساء شقائق 
الرجال)9©), 


لذلك؛ كانت المرأة العربية السباقة لهدي النبوة ودين الحق» قد 
سبقت الرجال جميعا. . . فكانت خديجة بنت خويلد زوج رسول الله كله 
أول مستجيب ومؤمن ومشجع ؛ فكانت تقوي قلبه لثلقي ما أنزل الله عليه 
قال لها: «لقد حشيت على نفسي »> فقالت : كلا والله» لا يخزيك الله ابد 
'وذكرت خصاله الخميدة وتوجهت به إلى ورقة. 

يقول ابن إسحاق: «خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء 
به؛ فخفف الله بذلك عن رسول الله كَل فكان لا يسمع شيئاً يكرهه من الرد 
عليه فيرجع إليها؛ إلا تثبته وتهون عليه أمر الناس» . 

ثم تشابعت النساء بعدها: أسماء بنت أبي بكر» وأ 
عبدالله ر 
ا 

وسبق أن ذكرنا أن النساء طلبن من رسول الله يل حديثاً خاصًاً بهن 
عندما قلن.له: يا رسول الله! ذهب الرجال بحديثك؛ فاجعل لنا من نفسك 


مير المؤمنين 
بن الزبير» وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر أمير 00 اننا 





[1) اللا 6 

(؟) النمل: /اة: 

(۳) التوبة: ۱۹۹ . 

)٤(‏ أخرجه اجمد ا / ۰)۲۹ وابو داود (رقم 985 والبيهقي ١(‏ / ۰)۱۸ واين 
عبد البر(4م / ۷ بإسنادٍ صحيح . 

(0) من مقالة له نشرث على حلفات في «مجلة المسلمون» (المجلد التخامس » العددان 
الرابع والخامس وما بعدهما) . 
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يسا فقال لهن: «اجتمعن في يوم كذا وكذا. . .»؛ فاجتمعن فأتاهن› 
فوعظهن وأمرهن» فكان فيما قال لهن: «ما منكن امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها 
إلا كان لها حجاباً من النار»» فقالت امرأة : واثنين؟ فقال: «واثنين». 

وكان رسول الله با حريصاً على إسماعهن الخير؛ فكان يخصّهن 
بالتذكير. 

عن ابن جريج عن عطاء بن جابر بن عبد الله؛ قال: قام النبي 5 يوم 
الفطر فصلى ؛ فبد بالصلاة ثم خطبء فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن 
وهو يتوكا على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. 

وفي رواية عن ابن عباس : فظن أنه لم يمع النساء؛ فوعظهنٌ وأمرهن 
بالصدافة. 

وقال ابن جريج لعطاء: أترى حقّاً على الإمام ذلك يُذَكُرَمُنَ؟ 

قال: إنه لحقٌ عليهم» وما لهم لا يفعلونه! 

إذا الأمر ليس تحاصاً برسول الله كلا "ليبقو بيجن ات ر 
الأمور بالنساء كما اعتنى بهن رسول الله ل والسلف الصالح © ا 
العلم والرواية» ويتحمّلنَ ذلك كالرجال ليكنٌ هاديات مهتديات» مفاتيح 
للخبر» مغاليق للشرٌ فما من طاعة تقوم على الوجه الصحيح إلا بالعلم» 
والعلم من أفضل الطاعات على الإطلاق» وهذا ما صرحت به امرأة عالمة 
وفقيهة زاهدة: ألا وهي أم الدرداء؛ فإنها قالت: «لقد طلبتٌ العبادة في كل 
شيء؛ فما أصبت لنفسي شيئاً أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم» . 

فما أحوج نساء هذه الأيام لأمثالها من المرئيات العالمات الفاضلات 
الزاهدات؟! 

)١(‏ وسياتي صور لذلك في الفصل الرابع إن شاء الله 
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وقد علق الداعية السلفي عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى على 
الحديثين السابقين بكلام متين؛ فقال شارحاً للحديث الأول : 


«كان الرجال يلازمون النبي صلی الله عليه وآله وسلم ؛ فيحيطون به 
للتعلم: فلا يستطيع النساء مزاحمتهم عليه» وکن يجلسن في آخر صفوف 
ا فإذا تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم بعد الصلاة لا 
يتمكن من كمال السماع » وكانت لهن رغبة في العلم مثل الرجال؛ ؛ إذ كلهنّ 
يعلمن أَنْهِن مكلفات بأحكام الشريعة مثلهم , ب فلذا؛ سألن رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم أن يعيّن له يوماً باختياره هو يمخصصهن به» فاجابهن إلى 
ما طلبن ووعدهن یوما يعينه. ووفى لهن بوعده؛ فلقيهن في ذلك اليوم 
وحدثهن ؛ فوعظهن وأمرهن بأشياء مما عليهن من أمر الدين » وأخبرهن بأن كل 
واحدة منهن يموت لها ثلاثة من ولدها فتقدمهم قبلها؛ ؛ فإن ذلك التقديم يكون 
لها حجاباً ووقاية من النار لعظم الأجر بعظم المصيبة. > فطمعت إحداهن في 
ل ارات لدع لادان عار EE‏ بساك 
عمن قدمت اثنتين؛ فأخبرها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بأنه لمن 
قدمت اثنتين أيضا», 

ثم ربط الحديث الأول بالحديث الثاني ؛ فقسال مستنبطاً الأحكام 
والفوائد منهما: 

#الساء شفائق الرجال في التكليف؛ فمن الواجب تعليمهن وتعلمهن › 
وقد علمهن صلى الله عليه وآله وسلم» وأقرهن على طلب التعلم» واغتنى 
بهن وتفقدهن كما في حديث ابن عباس: أن رشول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم خرج ومعه بلال » فظن ا نه لم يسمع النساء؛ فوعظهن وأمرهن بالصدقة: 
فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه. 


لا يجوز اختلاط النساء بالرجال في التعلم » فأما أن يفردن بيوم كما في 
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هذا الحديث» وأما يتاخرن عن صفوف الرجال كما مر في حديث ابن عباس 
رضي الله عنه يجعل لتعليم النساء يوم حاص بهن ويتكرر هذا اليوم بقدر 
آلجاجة» ولما كانت الحاجة دائمة فاليوم مثلها 

فيه عظيم أجر من أصيب في أفلاذ كبده إذا حزن ولم يقل قبيحاًء وجاء 
التنصيص على الرجال؛ فهم مثل النساء في هذه المثوبة . 

وفيه البداية في التعليم بما تشتد إليه حاجة المتعلم ؛ فإن حنان النساء 
وضعفهن يحملانهن على الجزع الشديد» وقد يخرج بهن إلى القبيح » فذكر 
لهن ما يكون عدة لهن ووقاية عند نزول المصيبة. 

وفيه ما ينبغي من تهيكة القلوب وتحضير النفوس لتلقي التكاليف 
ا شر لها الصدور وتنشط فيها الجوارح» بولدا؛ قدم الزعظ على 
الأمر. 

ٹم قال تحت عنوان «اقتداء» ما نصه : 

«إن الجهالة التي فيها نساؤنا اليوم هي جهالة عمياء» وإن على أوليائهن 
المسؤولين عنهن إثماً كبيراً فيما هن فيه. وأن أهل العلم والإرث النبوي 
مسزولون عن الأمة» رجالها ونسائها» » فعليهم أن يقوموا بهذا الواجب العظيم 


١‏ في 15 النساء بتعليمهن خلف صفوف الرجال» وفي يوم خاص بهن اقتداء 


بالمعلم الأعظم» عليه وعلى آله الصلاة والسلام ٠٠»‏ انتهى . 
وقد كتب هذا العلامة السلفي رحمه الله تعالى كثيرا عن تعليم المرأة؛ 
وكان يؤكد «أن البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال» 
ونديّن الأم هو أساس حفظ الدين والخلق» والضعف الذي نجده من ناحيتها 
)١(‏ «هدي النبوة» (ص )١#*‏ لعبد الحمبد بن باديس . 
وانظر: «ابن باديس حياته وآثارة» (۲ /194- ۲)۰۰ 


١6ه‎ 


معظمة نشا من عدم التربية الإسلامية في البيوت وقلّة تديّنهن)00. 

ومن كلماته الذهبية في تعليم المرأة: «لماذا تعاقب المرأة بعلمها؟ هل 
العلم ورد صفاء للرجال ومنهل كدر للنساء؟ هل له تأثيران: حسن على فكر 
الذكور» قبيح على فكر الإناث؟200, 

ثانيً: بل قد تسبق المرأةٌ الرجل في الالتزام. وتفوقه في سعة العلم 
والاطّلاع» وتكون سبباً في إيقافه على الخير» وتكون مرجعاً عند الخصام 
والاختلاف. 

روى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس ؛ قال : كنت آنا 
ن المتتضعفين ؛ أنا من الولدان» وأمي مع النساء. 

اکر تكن فلاف ووكان. انل غاس رضي ال عا عم امن 
المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه» . 

فوالدة ابن عباس سبقت زوجها إلى الإيمان» واسمها: لبابة بنثت 
الحارت الهلالية» وتُكُنَى آم الفضل» فاستجابت لرسول الله يلو وآمنت 
بديئه قبل زوجها. 

وكانت بعض النساء سبباً في إسلام قومها . 

ف الصححين» عن رعمران. بن حصين رضي الله عدم أنهم كانوا مع 
الي کله في مسير؛ دلوا (ساروا اول الليل) ليلتهم حتى إذا كان وجه 
الصبح رسوا رر راح ؛ اننم اطي لك السك سس فكان 
أول من اسنيقظ من منامه آبونکن وكان لا يوقظ رسول الله َه من منامه حتی 


)١(‏ «الشهاب» (م ۰۱١‏ ج 4» غرة شعبان 84اهم), 
)١(‏ ١المنتقد»‏ (العدد ۸ / "١‏ مخرم سئة 844 اهم) 





يستيقظ, فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه» فجعل یکر ويرفع صوته حتى 
اسشيقظ النبي ل ؛ فتزل وصلى بنا الغَدَاة؛'فاعتزل رجلٌ من القوم لم صل 
معناء فلما انصرف؛ قال: يا فلان! ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصا 1 
جنابة» فأمره أن يتيمم بالصعید» ثم صلی وجعلني رسول الله في رَكُوبٍ بين 
بديه» وقد طشنا عطشاً شديداً» فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأةٍ سادلة 
(مرسلة مدلية) رجليها بين مَرَادنيْن (أي : قربتين كبيرتين)؛ فقلنا لها: أين 
الماء؟ فقالت: إيه. لا ماء» قلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم 
وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله ي ؛ قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها 
00 ها جى اللتتقبلنا بها البي وله فحدفه بمثل الذي جد غير أنها حدثته 

أنها مُؤيمة ة (أي ذات أيتام) ؛ فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين (فم القربة 
الذي يفرغ منه الماء) ؛ 5 فشرينا غظاشاً أزبغين رجلا ختق رويناة اناقل 
قربة معنا وإدامة (إناء صغير من جلد) غير أ نه لم سق بعيرأًء وهي تكاد بض 
من الملء. ثم قال: هاتوا ما عندكم» فجمع لها من الكسّر والتمر حتى أنت . 
أهلهاء فقالت: أنيث حر الناسن. » أو هو نبي كما زعموا؛ فهدى الله ذاك 
الصرم بتلك المرأةء فإسلمت وأسلموا. 

وفي رواية : «فكان المسلمون بعد ذلك يُغيرون على من حولها من 
المشركين» ولا يصيبون الصرم الذي هي منه؛ فقالت يوماً لقومها: ما أرى 
هؤلاء القوم يدعونكم عمداً؛ فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في 
الإسلام». 

فأوقفت هذه المرأة قومها على الخير كل خيرء وكأن ذلك ببركة لقائها 
مع رسول الله بء وإحسانه وصحابته الكرام لها؛ فاسلمت وأسلم قومها 
معها. 

أما تفوّق الساء العالمات في سعة الإطلاع على الرجال وجعلهن ` 


مرجعاً عند الخصام والاختلاف؛ فالأمثلة عليه كثيرة» ولا سيما في حق أمهات 
المؤمنين. رضوان الله عليهن. وستاتي الإشارة إلى شيء من ذلك لاحقا 
ونكتفي هنا ببعض الأمثلة : 

* أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه؛ قال او إلى بيوت أزواج النبي ب يسألون عن عبادة 
النبي ككل . . 


* أخرج مسلم في «صحيحه؛ عن ثمامة بن حزن القشيري ؛ قال: 
"لقيث عائشة فسالتها عن النبيل؛ فدعت عائشة جارية حبشية؛ فقالت: سل 


هذه؛ فإنها كانت تنبذ لرسول الله يلل . 


فهذان مثالان على طلب الرجال السئّة من أزواج رسول الله كلا . 


وهاك مثالين آخرين على تحكيم النساء عند الاختلاف من قبل فقهاء 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

* أخرج مسلم في «صحيحه؛ عن طاوس ؛ قال : كنتٌ مع ابن عباس ؛ 
إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر (إي : ترجع) الحائض قبل أن يكون 
آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا؛ قَسَلُ فلانةً الانصارية هل 
ارقا بالف رجول الله 5؟ قال: فرجع زيد بن ثابث إلى ابن عباس وهو 
يقول: ما أراك إلا صدقت. 

* وأخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي سلمة ؛ قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده؛ فقال: افتني في امرأة ولدت بعد 
زوجها بأربعين ليلة؛ فقال ابن عباس: آخر الأجلين . 

قلث أنا: «وأولات الأحمال, أَجلَهَُ أذ يَصَمْنَ حَتْلَهُن». 

قال أبو هريرة؛ أنا مع ابن أخي (يعني :. أبا سلمة): فارسل ابن عباس 
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امه كريباً) إلى آم اشلمة يشالهاء فقالت: قعل زوج شبيعة الأسلمية وهي 
حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنحكها رسول الله كل 
وكان أبو السنابل فيمن خطبها. 

ثالثاً: إن النساء يشاركن الرجال في تحقيق المسائل العلميّة بالمناظرة 
والمحاورة فيما يلزم من معرفة لأحكام الدين والوقوف على سنة سيد المرسلين 
قله . ' 

فق قطعت آم الفضل بت الحارث خلافاً وقع بين اناس آفي صيام 
رسول الله 5 يوم عرفة . 

أخرج البخاري ومسلم «(صحيحيهما») عن أم الفضل بنت الحارث أن 
ناساً تماروا (أي : تجادلوا واختلفوا) عندها يوم عرفة في صوم النبي يكو ؛ فقال 
بعضهم : هو صائم ؛ وقال بعضهم : ليس بصائم ؛ فأرسلت له بقدح لبن وهو 
واقف على بعيره فشربه . ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «ومن فوائد الحديث: المناظرة في العلم بين 
الرجال والنساء» . 

وقد استوضحت امرأةٌ يقال لها (أم يعقوب) من ابن مسعود عن شيء 
سْمِعَتْهُ على لسانه» وحاورتة وجادلته فيه ؛ حتى تبيّن لها الحق. 

أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود؛ 
قال: لعن الله الواشماتء والموتشمات» والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن, المغيّرات خلق الله. 

فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ؛ فجاءت فقالت: إنه 
بلغني أنك لعنت كيت وكيت؛ فقال : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ل 
ومن هو في كتاب الله؟! فقالت الماش عرزن لمعي رساك هيديا 
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تقول! فقال: لثن قرأته لقد وجدته. أمااقرات «وما آنَاكُمُ الرَسُولَ دوه وما 
اکم عَنْهُفَنَتهُوا4؟ قالته: بلى : قال: فإنه قد نهى عنه . قالث: فإني أرى 
أهلك يفعلونه . قال: فاذهبي فانظري . فذهبت فنظرت؛ فلم تر من حاجتها 
شيئاً؛ فقال: لو كانت كذلك ما جائَعْتُّها (أي : صاحبها) . 
فلا مانع البتة أن تستوضح المرأة عن أمر دينهاء وأن تضع ما تستشكله 
من مسائل علمية بين يدي علماء ربانيين مشهورين بالصلاح والتقوى والعلم 
مطالبة بالحجة والبرهان» ملتزمة بأحكام الشرع وآدابه فيما يلزم من ذلك . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 
ليسم ال س ال ERE‏ ل نمويه 
ما العلم نَضْبُكَ للخلاف سَمَامَةَ ن وار ننه رف فقيه 
رابعاً: إن النساء شقائق الرجال فر في تبيلغ العلم » وتعليم الكتابة(٠»‏ 
ورواية الحديث وأدائه» فضا عن تحمّله وطلبه ودراسته . 


وفي هذا يقول الإمام الشوكاني : 

«لم ينقل عن أحدٍ من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة؛ فكم من 
سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأةٍ واحدة من الصحابة » وهذا لا ينكره من 
له أدنى نصيب من علم السئة)2©9. 

وقال شارح «مُسَلّم الثبوت»: «يقبل خبر المرأة العادلة من غير مشاركة 
رجل معها بخلاف الشهادة؛ إذ اشتراط الذكورة فيها بالنص». 

ثم قال مدل على ذلك : 


«اقتداءً بالصحابة رضوان الله عليهم. وكفى بهم قدوة» وهم قبلوا خبر 


. انظر مطلع الفصل الرابع من الكتاب ؛ ففيه زيادة بيان وإيضاح حول هذا الموضوع‎ )١( 
.)77 / ۸( (؟) «نیل الأوطار»‎ 
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بريرة قبل العتاق» وخبر عائشة الصّدّيقة أم المؤمنين» وام المؤمنين أم سلمة 
وغیرهما). 

وقد تلمذ كبارٌ الصحابة والأئمّة المحدّثين وكبار العلماء وفطاحلهم» 
على كثير من الروايات» وأخذوا عنهن وقبلوا أخبارَهُنٌء وإليك الإشارة إلى 
مشاهير من وقع له ذلك : 

* الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

هل تجد موطناً أوثق» ومرتقى أسمق ..ومنزلة أليق من أن علي بن أبي 
طالب وهو العَلّم الأشم الذي لا يدانيه أحد في عمله وحكمته وقربه من 
رسول الله ب وقرابته - يتلقى الحديث على مولاة لرسول الله 5ل كانت تقوم 
على خدمته» وهي ميمونة بنت سعد؛ فكيف بمن دون علي رضي الله 
؟ 

* الإمام محمد بن شهاب الزهري (المتوقى سنة ٠۲١‏ ه) . 

روى رحمه الله تعالى عن أكشر من واحدة؛ فروى عن عمرة بنت 


عبدالرجمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» وهي من المكثرات عن 
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اة (المتوفاة قبل سنة مثة للهجرة) .. وأخذ الزهري عنها كيرا . 
وروى أيضاً عن (نَدْبة) مولاة ميمونة زوج النبي كللو90». 


وروى عن ثلاثة لم يرو عنهن سواه» وهن ER‏ وهند بلنت 


الحارثك الفارسية» وأم عب الله“الدوشيده: 


)١(‏ «فتح الرحموت شرع السلم الثبوت» ١44 / ١(‏ - بذيل «المستصفى»). 

(۲) انظر: ترجمة ميمونة في «الإصابة» (0 / /ا١)؛‏ و «عودة الحجاب» (۲ / 185). 
(") «تهذيب التهذيب» (11 /4557). 

.)٤۸۲ /1١( «تهذيب التهذيب»‎ )4( 

(8) انظر: «المنفردات والوحدان» للإمام مسلم (ص .)١١‏ 
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* الإمام مالك بن أنس (إمام دار الهجرة) (المتوفى سئة 1/8اه) . 
روى رحمه الله عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهرية المدنية» 
(المتوقاة سنة ١١۷‏ ه)» وهي روت عن أبيها وعن أم ذرء وقيل إنها رأث ستاً 
من أمهات المؤمنين» وروى عنها جماعة من أهل العلم ؛ منهم : الجعيد بن 
عبد الرحمن» وأيوب» والحكم بن عتيبة» وأبو الزناد» ومهاجر بن مسمارء 
وعبيدة بن نابل وآخرون . 
قال العجلي : «تابعية مدنيّة ثقة»» وقال الخليلي : «لم يرو مالك عن 
افرأة غيرها)0" . 
#* الإمام أحمد بن حنبل (إمام أهل السنة) (المتوفى سنة ١4اه)‏ . 
حدث عن أم عمر بنت حسان بن زيد الثقفي . ). 
* القاضي أبو يعلى الفراء (المتوفى سنة 8/8 4ه) . 
بن شجرة البغداية» وتكنى أم الفتح» وسمع منها جماعة» وسمعت هي من 
محمد بن إسماعيل البصلاني وغيره. 
قال ابن كثير بعد أن ذكر رواية أبي يعلى الفراء عنها: «وأثنى عليها غير 
واحد في دينها وفضلها وسيادتهاء كان مولدها في رجب في سنة ثمان وتسعين 
ومئتین » وتوفيت في رجب سنة تسعين وثلاث مئة)9), 


.)٤١٤ / ١17 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۲) «البداية والنهاية» (۱ / ۳۲۸)» ولها ترجمة في «العبر» (۳/ 45)» و «تاريخ بغداد» 
»)٤٤۳ / 14(‏ و«شذرات الذهب» (۴ / ۱۳۲). 


() «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» (86) لابن الجوزي . 


1 















, الإمام أبو سعد السمعائي (المتوفى اسنة 57قه)‎ ١ 


ذكر في آخر مشيخته المسماة «التحبير في المعجم الكبير» «النسوة 
١‏ ابي تبت عنهن200» ورتب أسماءهن على حروف المعجم» وسرد تسعا 
معدل وراوية للحديث سمع منهن أو كتين له إجازة بمروياتهن. 


قل انلق عليهن ونعتهن بصفات حميدة» وخصال حسنة في الأخلاق 
دة والعلم والرواية» فقال مثلا عن أم سلمة الحسناباذية وأم علي التركية » 
فاة سنة ٠۴۳۹‏ ه) : «امرأة صالحة 0 وقال عن أمة الرحمن التميمية : 
يق معمرة» حسنة السيرة) ٠"‏ وقال عن أمة القاهر القشيرية (المتوفاة 
۴۰ م: «امرأة صالحةء مستورة. كثيرة العبادة والخير»). وعن أمة 
الله القشيرية (المتوفاة 4١‏ هه): «وكانت من الصالحات e‏ 
١‏ بن ام البهاء الأصبهانية : «امرأة صالحة خيرة» وكانت من أهل القرآن» تعلم 
ن القرآن»). وعن زينب الأصبهانية : «امرأة صالحة عفيفة» 20 وهي 
حملها والدها إلى أصبهان لسماع الحديث؛ كما قال السمعاني» وعن 
آم حلف الشحامية (المتوفاة سنة لاع قه) : «امرأة عفيفة» ستيرة: صالحة» 
عالمة)©. وقال عن أم الرضا الأصبهانية : «امرأة صالحة» عفيفة» كثيرة 


TAN FY «التحبيرا‎ )١( 
(1V ۰۱۱۲٣١ ( (؟) «التحبيراا بالترتيب‎ 
.)١١۳١ «التحبيرا (الترجمة‎ )۳( 
.)١١7 97 «التحبير» (الترجمة‎ )4( 
.)١١١۴ ره) «التحبير» (الترجمة‎ 
.)١١8 زو «التحبيره (الترجمة‎ 
٠ )١١1 41 «التحبيره (الترجمة‎ )۷( 
٠ )١١٠١١ «التحبير» (الترجمة‎ (A) 


لزني 








الخير والعبادة»٠.‏ وعِن أم الفضل المروزية (المتوفاة سنة ه4هه): «امرأة 
صالحة عفيفة؛ كثيرة الصلاة». وعن أم الفضل الكسمانية (المتوفاة سئة 
ه): (امرأة عالمة فقيهة» صالحة من أهل الخير والدين)20. وعن أم 
البنين الزندخانية (المتوفاة سنة ##هه) : «كائت راغبة في الخير» كثيرة 
المعروف والإنحسان إلى الناس». وعن أم الخير الليسابورية (المتوفاة نة 
#الاده): «امرأة صالحة من أهل القرآن والخير» وكانت تعلم القرآن 
للجواري )00 . 


والملاخظ في أغلب التراجم المذكورة أنهن من بيوت علم ورواية» 
وأن لهن صلة بكبار المحدثين والعلماء» فمثلاً؛ ذكر أم خلف الشحامية 
سعيدة بنت زاهر بن طاهر الشحامي (المحدث المعروف)» وقال: «أكبر أولا 
شيخنا أبي القاسم»» وقال: «كانث قد أسنت وعمرت حنى تفردت برواية 
قطعة صالحة من الحديث» سمعت جدها أبا عبد الرحمن طاهر»» وقال: 
«كتبث عنها أجزاء بنیسابوں). 


وذكر أيضاً زوجة ابن هذا المحدث؛ فقال: .«أم أنس ستيك - وقيل : 
ستي - بنت أبي الحسن عبد الغافر ب بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي»» 
وقال عنها: «امرأة ة صالحة» عفيفة ؛ وهي زوجة شيخنا عبد الخالق ابن شيخنا 
أبي القاسم الشحامي. سمعت جدها إسماعيل بن عبد الغافر. . .» وذكر 


.)1151 «التحبير» (الترجمة‎ )١( 
,)١١1/9 «التحبير» (الترجمة‎ )۲( 
,)١١1/8 «التحبير» (الترجمة‎ )۴( 
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يجماعة؛ قال: «كثبتٌ عنها بنيسابور»0). 

وترجم أيضاً لقريبة له؛ فقال: «أم الكرام شريفة ابنة شيخنا الإمام أبي 
سيد الله محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي» » ثم قال: «امرأة صالحة من 
أولاد العلماء. سمعت. . . وجذها لأمها أبا عبد الرحمن طاهر بن محمد 
الشحامي. . . اوجتماغة سواه ة). وقال: (كثبت عنها0)9 وترجم لقريبة 
ای له ۽ فقال: «أم السعد فاطمة بنت أبي نصر خلف بن طاهر بن محمد 
الشيحامي». وقال عنها: «امرأة e‏ ل ام أبا عبد الرحمن 
الشجامي». وذكر جماعة » وقال: «سمعت منها جزء 270 . 

ووصف الكثيرات بأنهن من «بيث حديث»» أو «بيت علم»» واستطرد 
لي بعض الآحايين بذكر أقاربهن من العلماء كالأب أو الأم أو الع كر 
لهالا أن الراوية زوجة فلان» وقد يجمع بين ذلك كله؛ لكو مدلا ثقية ينث 
أبي القاسم بن عمر الأصبهاني» (المتوفاة 4١‏ هه)؛ فقال: «وهي بنث 
للبيختنا أم البهاء فاطمة بنت أب ا أبي سعد ابن البغدادي» وأخحت 
اي القاسم محمود وزوجة ا ل أي الفتوح الخراساني) 29 
وترجم لأم شماسة جوهر ناز بنت أي القاسم زاهر بن طاهر 
اي فقال: «سمعتُ منها ومن أبيها وعمها وزوجها وأخوتها وأقربائها 
یں عشرین ساو 


وقال في ترجمة كل من أم ا ا بن 





للك «التحبير» (الترجمة .)١١94‏ 
(؟) «التحبير» (الترجمة :)١189‏ 
ع0 «التحبير» (الترجمة .)١١84‏ 
(4) «التحبير» (الترجمة .)١١19‏ 
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عبد الرزاق الحسناباذي. وأمة الرحمن جوهر ناز بنت أبي طاهر مضر بن 
لياس التميمي ::وام الغافو:دردالة بنت أبي عبد الله إشسماعيل بن عبد الخافر 
بن محمد الفارسي » (المتوفاة سنة ٠هه).‏ وأم الخير عافية بنك الحسين 
بن عبد الملك بن منده العبري» (المتوفاة سنة ٠۴۹‏ ه)» وأم النجم فاطمة 
بنث أحمد بن عبد الله السوذرجاني (المتوفاة سنة ٠۴۳١‏ ه) أنهن من «بيت 
لحديٹث»). 


وقال في ترجمة أمة القاهر جوهر بنت أبي سعد عبد الله بن عبد الكريم 
القشيري» (المتوفاة سنة ٠#وه):‏ «حفيدة أبي القاسم القشيري» وهي 
احت أبي المكارم عبد الرزاق الذي سمعنا منه» ووالدة شيخنا سعيد 
لشجاعي )27 : 





وفي ترجمة أمة الله جليلة بنت أبي نضر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشبرئ) (المتوفاة سنة ٠4١١‏ هى : «أنحت حرة وسارة). .ووكانت زوجة 
شيخنا عمر الصفار). وقال في ترجمة أم البهاء تجمعة بدت أب الرجاء بشار 
... والوئيس أبا 
عبد الله القاسم بن الفض بإفادة والدهاء وكان ممن رحل وطلب الحديث 
بنفسه بالعراق وخراسان)». وفي ترجمة أمة الرحيم جرة ديت أل لصر عبد 
الرحيم بن عبد الكريم القشيري» (المتوفاة سنة 4 هه) : «تزوج بها عمر ابن 
أ نصر الصفار قبل أختها جليلة)» و«سمعت منها ومن أحتها). 


ابن أحمد الصفار: «خيرة من أولاد المحدثين»» و«سمعت. 


وفي ترجمة أم عبد الله حورستي بنت أبي الفح نارين أحمد 
)١(‏ «التحبير» (التراجم على الترقيب: قولف ITY‏ لودب الاوك لحلل 
(۲) «التحبير» (رقم .)١١۳۲‏ 

(۳) «التحبير» (الترجمة .)١١١۳‏ 

.)١١ه( «التحبیرا‎ )٤6( 

(ه) «التحبير» (الترجمة .)١١*5‏ 
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العياضي السبرخسي » (المتؤفاة سئة 47 هه): «من بيت العلم والحديث» 
سمعت أباها أبا الفتح العياضي»٠.‏ وفي ترجمة أم الاس لجست بنت ابي 
إسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب ابن محمد بن منده: (عريقة النسب في 
ا 
1 ارج جه بنك اي ید اع ی ا 
البخبري : «من بيت العلم والصلاح والتزكية» سمعت آباها إسماعيل» . 
1 

وفي ترجمة أم الغافر النيسابورية » (المتوفاة سنة ەم : «أخت أبي 
الحسن عبد الغافرء امرأة ا من بيك الحديث ووالبة تيهنا 
ا السار لمعك جدها الاعلى عبد الكريم بن 
_ هوازن)5). وقال في ترجمة أم الفتوح رابعة بنت أبي معمر بن أحمد اللنباني » 
اة سنة 4"اهه): «وهي زوجة شيخنا أبي سعد أحمد بن محمد بن 
0 اك البقدادي الحافظ من بي الخير وأهله)“. وفي ترجمة آم الضياء 
ست الجليل بنت أبي مسد إن اين بن الحسين,الوثابب: وزوجة شيج 
إسماعيل بن محمد الحافظ» امرأة صالحة ستيرة من أهل الخير والعلم» . 
وفي ترجمة أم نجم وقيل: أم الفخر ست العراق بنت أبي مغر 
بد الواحد بن مطهر البزاني : رمن بِيثْ الحديث وأولاد الكبار والمشاهير, 
ت جدها أبا الفضل المطهر بن عبد الواحد البزاني». وقال في ترجمة 


۰)۱۱۳۸ «التحبيرا (الترجمة‎ )١( 
۰ )۱۱۳۹ (؟) «التحبير» (الترجمة‎ 
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۷ 











أم العزيز شكر بنت أبي الفرج الإسفراييني 
المحدثين» 20 7 


0 «امرأة من أولاد 


وفي ترجمة ضوء النهار بنت الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي : «والدها ممن يضرب به المثل في الحفظ والجمع والرحلة ولقى 
المشايخ » وهي زوجة أبي الفخر سعد بن محمد بن عبد الواحد العدنى 22 . 


وقال في ترجمة طاهرة بنت أبي بكر بن أبي القاسم الخشاب : «امرأة 
صالحة من أولاد المحدثين»". وفي ترجمة عائشة بلنت ا نصر أحمد بن 
منصور الصفار: «امرأة صالحة» عفيفة» من بيت العلم وأهله». وفي 
ترجمة عفاف بنت أحمد, (المتوفاة سنة 4 4هه): «بنت شيخنا أجمد ل 
محمد بن محمد ابن الأخوة» أخت أبي الفضل عبد الرحيم وأبي الفتح عبد 
الرحمن)”. 


وفي ترجمة أم الفتوح عين الشمس بنت المفضل بن المطهر البزانى : 


«من بيت الحديث والتقدم »0 . 


وكذلك قال في ترجمة أم الكرام - وقيل : أم الخير-: فخر النساء بنت 
أبي الفضائل" . 
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وقد سمع الإمام أبو سعد السمعاني من هؤلاء في العالم الإسلامي 
المشرامي الأبعادء الشاسع الديار آنذاك» وقد ذكر بعض ما أخذ عنهن من 
أيعاديث ومرويات؛ ففصّل أحياناً. وأبهم أحياناً. ووصف بعضهن بالإكثاره 
وبعضهن بالتفرد» وذكر أن آباء بعض المحدثات سافر بها لإسماعهاء ولم 
آ كي له لقيا بعض المحدثات في عصره ؛ فاكتفى بالا عنهن جار وهذه 
طوف من كلامه تدلل على ما قلناه : 
فذكر أنه سمع منهم بأصبهان وهراة ونيسابور وسرخس وهمذ ان وفوشنج 
وهه ودمشق؛ فال وي تزجمة آم سلمة, آبئة لت ابي :طاهر عبد |الكريم 
الوينباباذي : «سمعت منها شيعا يسيراً بأصبهان)27.. وقال في ترجمة تفية 
بيك أبي لاشيم الأصبهانية» (المتوفاة سنة 4١‏ هه) رسيس بها ميان 
يها اظن جزءا وضاع سماعي عنها أو لم أنسخ» والله أعلم»٠.‏ وقال في 
آرجمة أم النجم الفضلوية زوجة أبي بكر محمد بن أحمد بن علي الخطيب: 
امعت منها شيعا يسيراً باصبهان في دار زوجها». وقال في ترجمة آم الرضا 
ره بن آي شكر الأصبهائية : «كتبثٌ عنها بأصبهان»٠:‏ وقال في ترجمة آم 
البهاء فاطمة بنت أبي الفضل» (المتوفاة سنة دق ا مكثرة 
من الحديث). انبا روت عن جماعة» وقال: «كتبثٌ عنها بأصبهان» 
وعذرت حتى مات أقرانهاء وتفردت بالرواية عن بعض هؤلاء الشيوخ» فمن 
| مل ما سمعتٌ منها ثلاثة أجزاء من حديث أبي ظفر بن محمد بن العلاء 
' بروايتها عن أبي الفضل الرازي عن أبي القاسم بن فناكي عنه» وسمعتٌ منها 
ن «فوائد العيار» ثمانية أجزاء من أول الرابع عشر إلى آخر الحادي والعشرين 
(؟) «التحبير» (الترجمة .)١١19‏ 
(۴) «التحبير» (الترجمة .)1١١1090‏ 
(4) «التحبير» (الترجمة )١١١١‏ . 
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على الولاءء والجزء السابع والعاشر من «فوائد أبي بكر المقرىء» بقراءتها 
على ابن طاهر الثقفي عنه)0" . 


وسمع بسرحس بن آم عبد الله حورستي العياضية ؛ فقال: «كتبتٌ عنها 
بسرحس») وبهراة من أمة الرحمن التميمية ؛ فقال: «كتبتٌ عنها بهراة) 2 
وبنيسابور من جماعة» مشل: أمة القاهر القشيرية؛ فقال في ترجمتها: 
«سمعثُ منها أوراقاً من الحديث بنيسابور»)ء ومثل أم الغافر النيسابورية» 
فل كف عع يبعا بون ٠‏ امل غاتشة ر الما رة فقان ا ريك انها 
٠‏ تسع وأربعين وخمس مكة» ولا يدري أحرقت أو قتلت في العقوبة» وأكلتها 
تسع وأربعين وخمسمئة» ولا يدري أحرقت أو قتلت في العقوبة» وأكلتها 
الكلاب» والله تعالى يرحمها ويكافىء من ظلمها»0: ومشل أم الخير 
النيسابورية » وفصّل في أخذه عنها؛ فقال : «وكان والدها يسكن خان الفرس» 
والخان يتعلق بأبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي » فسمعث منه 
الكتب المسموعة له» مثل : «الصحيح » لمسلم بن الحجاج» وکتاب «غريب 
الحديت) لاي شليمان الخطابي » كتبت عنها بنيسابور, ومن جملة ما سمعتٌ 
منها: كتاب «الأربعين» للحسن بن سفيان بروايتها عن عبد الغافر عن ابن 
حمدان عنه» وجزء من «أمالي الحاكم أبي أحمد الحافظ» بروايتها عن عبد 
. الغافر عنه» وجزان من «حديث عبدان الجواليقي» الرابع والخامس بروايتها 
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,)١١10/٠ «التحبير» (الترجمة‎ )5( 





عن عبد الغافر عن إسماعيل بن عبد الله بن ميكال عنه»!" . 
بهمذان من ضوء النهار المقدسية؛ فقال: «سمعت منها أوراقا 
E‏ بهمذان)29. وبدمشق من أم العزيز الإسفرائية؛ فقال: «ولدت 
رء فلما صار لها سنتان؛ حملها والدها إلى دمشق وسكتتها»» وقال : 
0 15 وبميهئة من | أم الرضى راضية بنت أبي سعيد؛ فقال 
2 «سافر بها والدها إلى العراق وسمّعها الحديث»» وذكر أنها 
رين . محمد بن الحسين بن طلخة المهرجاني» وا 
فبدالله محمد بن أحمد الكافحي وغيرهما», وقال: ركتبت عنها 
بمبهنة)00: وكتب بفوشنج عن أم الفضل البلخية" . 


0 
6 في ترجا سا لمق أن مثل | TO‏ 
سلة اثنين وثلاثين وخمس 0 10 ا ان 1 
لصي ساك نات 
اتيت أي N yates‏ ليخا mae‏ فی ترجمتها :رلم 
عشرة وحمس مئة ٠٠‏ ومثل آم محمد زلي مد ّ 


.ج = 
1 


)١( 1‏ «التحبير» (الترجمة .)۱١۸۷‏ 
(5) «التحبير» (الترجمة .)١115‏ 
(۳) «التحبيره (الترجمة .)١١١١‏ 
(4) «التحبير» (الترجمة .)١١48‏ 
(ه) «الشخبير» (الترجمة .)١١1/١‏ 
(3) «التحبير» (الترجمة :)١1174‏ 
(۷) «التحبير» (الترجمة ,)١1١4‏ 
(۸) «التحبيزه (الترجمة 011١85‏ 

۳١ 



























































ينفق أن سمعت منها شيئاً. أجازت لي ومثل أم الفتح زيلب بنت أبي 
شجاع شيرويه بن شهردام من آهل همذان ؛ قال: «كتبت إلي بالإجارة»0 . 
' ومن مثل أم أخمد طرفة بنت عبد الله الكرجية ؛ قال عنها : «أجازت لى 
ف 5 زعشرين وخمس مئة» ولم ألحقها في جه سرع ولحي قا 
ومثل أم ا ظفر بنت أبي نصر الكاتب من أصبهان؛ قال في ترجمتها: 
ع إليّ الإجازة في سنة اثنتين ن ر ب > ومثل آم الفتوح 
E‏ عمل بن النضل بين e‏ قال: «كتبت إلى الإجازة سنة 
اثنتين وثلاثين وخمس مئة» ‏ ومثل أم البنين فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية 
ا أهل أصبهان؛ قال: «تفردت في وقتها برواية كتاب «المعجم الكبير»» 
و«المعجم الصغير» للطبراني بروايتها عن ابن ريذة عنه» وكتاب «الفتن» 
نيع 3 E a‏ بروايتها عن ابن ريذة عن الطبراني عن أبي زيد 
: ا ل 7 
rR‏ تم المرادي عنه. كتبت إليّ الإجازة بجميع مسموعاتها 

وقد اروئ واكك السمعاني عن بعض هؤلاء أحاديث معدودة؛ فقال 
في ترجمة أم البهاء الأصبهانية : «كتبت عنها ثلاثة أحاديث)". وقال فى 
ترجمة آم البهاء حجستة الطهرانية : ركتبت عنها حديقاً واخداوه). قال 

1 .)١١45 والتحبير» (الترجمة‎ )١( 

(؟) والتحبير» (الترجمة .)١١144‏ 

ر۴) والتحبير» (الترجمة ,)١155‏ 

(4) «التحبير» (الترجمة ,)١1١54‏ 

(ه) «التحبير» (الترجمة .)١159‏ 

() «التحبير) (الترجمة .)١1849‏ 

(۷) «التحبير» (الترجمة .)1١١88‏ 

(۸) «التحبير» (الترجمة .)١١4٠‏ 


9 


ارجمة ام محمد ظريقة بدت ابي الحطن بن ابي القاسم الطبراية:..«سمعث 
متها حديئاً واحداً ببلخ )007 وكذلك قال عند ترجمته لغيرهنْ إلا انه أبهم مقدار 
ماسمع» فقال مثالا في ترجمة أم محمد آمنة الاصبهانية : «سمعت منها شيا 
يسيرً2. وقال في ترجمة أم البهاء حجستة الأصبهانية : ركتبت عنها أحاديث 
بسيرة)7). وقال في ترجمة أم الرجاء زبيدة بنت محمد الأصبهانية : «كتبت 
ا اديت وال في ترجمة ست ناز بنت المفضل الأصبهانية : 
لمعت منها آلحاديت»“. وكذلك قال في ترجمة أم العرستكا بنت محمد 
سهان وزاد كلمة: ويسيرة11. وقال في الترجمة التي قبلها ست الناس 
ت علي الأصبهائية : «سمعتٌ منها قدر ورقتين سنة إحدى وثلاثين» . 


5 












وكذلك روى كتباً معينة عن ب بعضهن» كما سبق التصريح به» وإليك 
مزيداً من الأمثلة: 

ا اللنبانية 29 » وأم الضياء ست الجليل بنت بابي محمد الأصبهانية» » وأم 
لير عافية بنت الحسين بن عبد الملك الأصبهانية ١‏ وسمع أيضاً جرا 


(۲) «التحبير» (الترجمة .)١١174‏ 
(م) «التحبير) (الترجمة .)١١4١‏ 
(4) «التحبير» (الترجمة .)١١49‏ 
(ه) «التحبير» (الترجمة .)١١88‏ 
(5) «التحبير» (الترجمة .)١١١١‏ 
(۷) «التحبير» (الترجمة .)٠١٠١١‏ 
(۸) «التحبيره (الترجمة 11414). 
() «التحبير» (الترجمة .)١١181/‏ 
)٠١(‏ «التحبیرا (الترجمة /ا/18١1).‏ 


8 


لذ 





























من «حديث أبي العباس السراج» من أم أحمد فاطمة بنت الحسن البيهقية)» 
وجزءاً من «حديث أبي حفص القلاس» من أم النجم ست العراق العنبرية "كي 
وأبهم ذلك أحياناً واكتفى بقوله : وكتبت عنها أجزاء بنيسابون © . 

* الحافظ ابن عساكر (المتوفى سنة الاهه). 

ذلكم الحافظ ابن عساكر أوثق رواة الحديث وأوسعهم رواية في زمانه؛ 
جى لقب ب (حافظ الأمة)» كان أخل الحديث عن مئتين وألف محدث» وعن 
بضع وثمانين محدثة من النساء. وقد ألف رحمه الله رسالة فى سيرهن)؛ 
فهل سمع الناس في عصر من العصور وهل سمعت أمة من الأمم أن عالماً 
يتلقى عن بضع وثمانين امرأة علما واحدا؟ فكم ترى منهنٌ من لم يلقها أو 
يأخل عنها والرجل لم يجاوز الجزء الشرقي من الدولة الإسلامية؛ فلم تطأ 
قدماه أرض مصرء ولا بلاد المغرب» ولا الأندلس» وهي أحفل ما تكون 
بذوات العلم والرأي من النساء. 

* الحافظ أبو طاهر السلّفي » (المتوفى سنة ١۷١‏ ه) . 

روئ عن عشرات المحدّثات. وهومن المكثرين عن الرواة» ومشايخه 
يزيدون عن الألف شيخ ؛ فنقل الصفدي في «الوافي بالوفيات)20 أن عدد 
شيوخه يزيد على ست مئة نفس بأصبهان وحدهاء وقد صرح بروايته عن غير 


.)١1١41 «التحبير» (الترجمة‎ )١( 

(۲) «التحبير» (الترجمة .)١١86‏ 

(۳) «التحبير» (الترجمة )٠٠١١‏ , 

(4) معجم الأدبافن زه / .)4١- ٤١‏ 

وانظر القسم المطبوع من «تاريخ دمشق» (المجلد الخاص بالنساء) . 
() «عودة الحجاب» (۲ / 1585 - ۲۸۷). 

VW (D‏ / امم 


4 


7 


حدق من مثل تقية بنث غيٹ ١ ٠‏ ؛ 
قال رحمه اللة: «أنشدتني تقيّة بنت غيث بن علي الأرْمَئَازَيٌ الصوري 
عو ب رست النعم» بالٹغر» ولم تر عيني شاعرة سواها)(). 

ا َك :هي تيه بنك ابي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام بن مححه 
أبن جعفر السلمي الأرمنازي الصوري» سمع مها أبو الحسن علي بن 
الف المقدسي وغيره؛ وهي والدة أبي الحسين علي بن فاضل بن حمدون 
اوري . ا 
قال ابن خلكان: رصحبت الحافظ أبا الطاهر أحمد بن محمد السلفي 
زولا بغر الإسكندرية: ذكزها في بع تعليقه وأثثى عليهاء وكتب بخطه : 

1 قار في منزل سكناي ؛ فانجرح أخمصي » فشقت وليدة في الدار من خرقة 

رها وعصبته» فانشدت تقية المذكورة في الحال لنفسها تقول: 

وات الشسيل فك بعري رفيا عن جار تلك الوليده 

0 0 أن اقل ربمق سلكت هرما الطريق المُجيده» 

ويذكر ابن خلكان: «ورايت بخط الحافظ السلفي أنها ولدت في 

ال ١‏ اله حمس وس س رفا في أوائل شوال سب ا رن 

e 

وروى العماد الاصفهاني في ترجمة السلفي والأبيات الآتية : 

وكنب بعض الأفاضل إليهاء وقد مدحت نفسها: 

ون أفعالا ذم تح 


م عن 


لا ترك أن يمتح الم فة ل مشا يي 
رل كل أاصحاب التجارة ترسح 


E E RR 4 

0 كل حين يَصدق المَرءَ قلبه 
(1) «معجم السفرا ررقم ۰)۱۰ 

(؟) دوفيات الاعيان» (۱/ 05005 





م عرف 22 ا 

ولا كل مَنْ تنجو لَغَيْبِكَ حافظ 
فكتبت إليه: 

َعِيبُ على الإنسان إِظْهَارَ علمه 

فنك حَبَابِي فذ تَقَدُمَ بنا 

ومني احرف في مديحه على نَفْسِه بالحَق وَالحَقُ واضحٌ 

ازى فقا في زمَانِي توفي وَتَعْلُوا عَلَى علمي وَتَهْجُوا وَتَمْدَحُ00 
ومن مثل ترفة بنت أحمد أسند عنها خبرأًه ثم قال : 


«ترفة هذه بنت العلم» وهي في نفسها كانت ديئةٌ كثيرة المعروف» 
وتسمی أبضا عائشة وتدع ترفة رحمها الله. 


َل كل مَنْ صم الوديشة يَطْلحُ 


أبالجَدٌ هذا منك 1 الك فلوغ 
إلى مجم قوم وَقَانُوا فصوا 


قرأنا عليها سئة أربع وثلاثين» وتوفيت بعدها بمدة قريبة رحمه الله 
عليهاء وكانت امرأة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي موسى اولاني الذي 
تزواجت أنا بعد موته بابنته ست الأهل» المرأة الصالحة الدينة رحمها الله 
ورحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه)9). 

ومن مثل الخفرة بنت المبشر؛ أسند عنها حبرأ ثم قال 

«الخفرة هذه تدعى «جديدة)» وقد سمعث بإفادة أبيها جماعة من 
شيوخ مصرء وقرأنا نحن عليها عن أبي الحسن بن الطفّال النيسابوري» وأبي 
طاهر بن سعدون الموصلي وغيرهم . ٠‏ وتوفيت في جمادى الأولى سنة ثمان 
وعشرين وخمس مئة » كتب | إلى ذلك أبى البجسين ر بن الصاف من مصر) . 
e A ١‏ (قسم شعراء مصرء ۲ / 00896 ولها ترجمة في 
(شذرات الذهب» .)٠٠١ / ٤(‏ 

(1) «معجم السفر» (رقم »)٠١١‏ ولها اخت محدثة اسمها خديجة سيائي تي التعريف بها 
عن الحافظ السّلفي . 

() «معجم السفر؛ (رقم .)٠۲١‏ 


۳ 























ومن مثل خديجة بنت أحمد؛ أسند عنها خبرأء ثم قال: وحديجة هله 
أببوها محدّث. وأخوها محدّث» وقد حدثت أختها كما حدّئت هي » ومن 
اليبوحها: ابن عبد الولي » وابن الدّليل» وأبوهاء ولها من أبي ا 
وقد قرآنا عليها عن هؤلاء كلهم » وأما أختها ترفة؛ فلم نجد لها سماعا إلا عن 
بها فقط. وتوفيت خديجة في شهر ربيع ا ست وعشرين 
عمس مثة» وهي بكر لم تتزوج قط» ووصت بأن اصلي عليها رحمها الله 


ومن مثل رابعة انت أبي حكيم ؛ سند عنها خبراً. ثم قال: 

هي امرأة طالحة اوابوها أبو حكيم الخبري» "كان فرضياً مشهوراً 
م في علم الفرائض» وابنها أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن 
» كان من أهل العلم والأدب» سمح معنا كثيراً من الحديث على شيوخ 
جائبين» ورفيقه في السماع والقراءة أبو منصور بن الجواليقي » وأبو منصور 
الآذاب أميز منه رحمهما الله». 1 
هؤلاء بعض من روى عنهن الحافظ السلفي الذي قيل فيه: « حافظ 
م, وأعلى آهل الأرض.إسناداً في الحديث والقراء ات مع الدين والثّقة 
6" وإلا؛ فشيوخه من النساء كثيراتٌ ا فقد ذكر ابن الأبار في 
: «أن بعض أصحابه جمع أسماء النساء منهم على حروف 
. وأفاد الذهبي © أنه لم يسمع ببغداد من النساء سوى ثماني 
)١(‏ «معجم السفره (رقم .)١5١‏ 

(۲) «معجم السفر» (رقم .)١48‏ 

(۴) «غاية النهاية في طبقات القراء» NER ١(‏ 

(4) «المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» (ص ٠)٠١‏ و«فهرس 
والأثبات» (۲ / 16ة). 

(8) في «سیر أعلام النبلاء» (۲۱ .)۱١/‏ 


NN 









































شيخات. 

* الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة ۹۷ه). 

ذكر في آخر «مشيخته)() أنه سمع من ثلاث نسوة» وأورد بسنده عنهن 
ثلاثة أحاديث» عن كل واحدة مهن حديقاً: 

الأولى : فاطمة بنت محمد بن الحسين بن فضلويه الرازي البزاز. 

قال عنها: «كانت شيختنا فاطمة واعظة متعبّدة» لها رباط تجتمع فيه 
الزاهدات» سمعت أبا جعفر بن المسلمة» وأبا بكر الخطيب وغيرهماء 
وتوفيت في ربيع الأول من سنة إحدى وعشرين وخمس مغة0). 

الثانية : فاطمة بدت أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الحَبْري . 

قال عنها: «كانت شيختنا هذه خالة شيخنا أبي الفضل بن ناصر» 
وكانت خيرة» وتوفيت في رجب سنة أربع وثلائين وخمس مئة)22, 
/ والأخيرة: شهَدَة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبْريّ » قال: وسمعت 
شهدة من جعفر بن السراج وطراد وغيرهماء وكان لها خط حسن» 
وعاشت مخالطة لدار الخلافة؛ وكان لها بر ومعروف وقاربت المئة» وتوفيت 
في محرم سنة أربع وسبعين وخمس مئة. ودفنت بمقبرة باب بيرن)9). 


قلت : وتلقب ب «فخر النساء» وسمغت الكثير وعمُرت» وصارت أسند 





(0) رص ۱۹۸). 

(1) «مشيخة ابن الجوزي»» وأفاد في «المنتظم»15(1 / ۸-۷) أنه ستمع منها بقراءة 
شيخه ناصر الدين «ذم الغيبة» لإبراهيم الخربي » ومن «مجالس ابن سمغون» بروايتها عن ابن 
النقود عنه» و «مسند الشافعي» وغير ذلك . 

() «مشيخة ابن الجوزي» (١١۲)ء‏ وانظر: «المنتظم» 1١(‏ / ۸۸). 

(4) «مشيجة ابن الجوزي» .)۲٠۲(‏ 


۳۸ 















2 زمانهاء وسمع منها حلق كثير منهم أئمة مشاهير؛ مثل السمعاني » وابن 
باكر والحافظ عبد الغني » وابن قدامة. والحافظ عبد القادر الرهاوي» 
لول کرحم ررلهارمرويات کر 


#الحافظ المنذري (المتوفى سنة 85"ه). 


لم يقتصر المنذري على الرواية عن الشيوخ من الرجال» بل تعداهم 
لى الشيخات من النساء» وهو أمر يدل على أثر المرأة المسلمة في الحياة 
العلمية ومشاركتها في هذا المجال كما قدمنا. 5 


_ سمع المنذري بفسطاط مصر والقاهرة من صفاء العيش بنت عبد الله 
الاشرفية الحمزية القصرية المعروفة بشمسة عتيقة القاضي الأشرف أبي 
الفاسم حمزة بن علي بن عثمان المخزومي (المتوفاة سنة 511ه)7©, 
خة آم حسن غضيبة بنت عنان بن حميد السعدية (المتوفاة سنة 
ه)0). والشيخة الصالحة أم الفضل كريمة بنت عبد الحق بن هبة الله 
فربن حمزة القضاعية الطليبية الشافعية (المتوفاة سنة ٤١‏ ه)0). ٠‏ 


وأخذ عن أم الخير فتوح بنت إبراهيم بن عثمان بن أبي القاسم الشامية 
المصرية (المتوفاة سنة ٠۲٠ه)0ء‏ وعلق فوائد عن الشيخة أم أبي العباس 
##زيزة بنت عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القرشية الهاشمية الأندلسية 


.)۸١ -۸٤( انظر التعليق على «تكملة إكمال الإكمال»‎ )١( 
.)1775١ «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة‎ (22 

(۴) وتدعى عزية وعزيز أيضاً. 

(4) «التكملة لوفيات النقلة) (الترجمة //91). 

(0) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة .)"١41‏ 

(5) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة ١١7؟),‏ 


۳۹ 



























































المرسية المولد القرطبية المنشا (المتوفاة بمضر سنة 4 51ه)22 . 

ولل ار سول بيت اسان رليرت 
ابن مفرج المشدسية الأصل» الإشكندرانية الكولئن والمنشا (المتوفاة 
بالأسكندرية سنة حت شيخ 
: رية سنة ١۸‏ ه) وهي أخت شيخه أبي الحسن المقدسي (المتو 
سنة 511ه), ١‏ 000 

قال المنذري : «وخرجت لها جزءاً عن جماعة من شيوخها المجيزين 
لها وحدثت بهء وسمعته منها»)» ولعله سمع منها بالإإسكندرية. 

وسمع بدمشق من الشيخة ست الكتبة نعمة بنت علي بن يحيى بن 
الطراح البغدادي المدير (المتوفاة سنة 0)٠٠ ٤‏ ومن الشيخة المسندة 1 
الفذ ايد : 
لفضل كريمة بنت عبد الوهاب بن علي بن خضر بن عبد الله بن علي القرشية 
الأسدية الزبيرية الدمشقية (المتوفاة سنة 141١‏ "ه). : 

قال المنذري : «وحدثت بالكثير» وقيل أنها حدثت نيفاً وستين سنة» 
لقيتها ببيت لهيا بظاهر دمشق في الدفعة الثانية» وسمعت منهاء وقد كانت 
أجازت لي في سنة خمس وتسعين وخمس مئة)0). 

وأجازت له بالقاهرة الشيخة أم عبد الكريم فاطمة ابنة الشيخ أبي 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري الأندلسي البلنسي (المتوفاة 


سنة ٠5٠5ه).‏ 


.)۲۷٤۷ «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة‎ )١( 

(؟) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة .)۱۸٠۴‏ 

(۳) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة .)١١١4‏ 

وانظر: «ذيل الروضتين) (1۳)» وما سياتي (ص 45), 

(4) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة ٠)٠٠٠١‏ وستاني ترجمفي (من. 8 الهامش) , 


قال المنذري: «وحدثت بدمشق والقاهرة بالكثير»ء سمع منها جماعة 
من شيوخنا ورفقائناء ولنا منها إجازة» . 
وقد أثنى عليها ثناء جميلً: وقال إنها نشرت علماً كثيرً:'». 
ا ومن الاسكندرية أجازته الشيخة خديجة ابنة الحافظ اك طاهر أحمد 
ابن محمد بن أحمد السلفي الأصبهائية الأصل الإسكندرانية (المتوفاة سنة 
۴ . 


وأجازت له من بغداد أم الحياة فرحة بنت قراطاش بن طنطاش الظفري 
أبي العلاء 


















العوني (المتوفاة سنة ۰)٩۸‏ وأم العلاء عاتكة ابنة الحافظ 

ا أحمد العطار الهمذانية (المتوفاة سنة ٠٠۹‏ ه))» وهي من 

ثات المكثرات وممن حدثن بالكتب الكبيرة* وأجازت له أيضاً أم 

الرحمن سيدة الكتبة ابنة أبي البقاء يحيى بن علي بن الحسن الهمذاني 

ال البغدادي (المتوفاة سنة ٠١١‏ ه7 وأم الحياء حفصة بنت أحمد بن 
بن منصور بن ثابت بن الحارث بن ملاعب البغدادية الأزجية (المتوفاة 

1ه" , والشيخة ضوء الصباح لامعة ابنة الشيخ المفيد أبي بكر 

رك بن كامل البغداي الخفاف (المتوفاة سنة ٦1۴‏ ه)0)» وقرة العين بنت 

.)47 «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة #/الا) . وستاتي مصادر ترجمتها ( ص‎ )١( 

ر۲ «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة :)50103١‏ 

2 «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة 1۸4). 

(4) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة .)٠١١۳‏ 

زه) الظر: رص 46- ,)1١‏ 

(8) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة .)١7017‏ 

(۷) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة ١)1185‏ 

1 ) ويقال١‏ «لور العين». 

(4) والتكملة لوفيات النقلة» (الترجمة .)191١‏ 


E 


يعقوت بن يوسف بن عمر بن الحسين البغدادية (المتوفاة سنة ٤‏ ۲ه( 
وأمة الواحد صفية بنت عبد الجبار بن هبة الله بن القاسم بن منصور بن البندار 
البخدادية (المتوفاة سنة 4؟51ه). أجازته غير مرة إحداهن 7 شعبان سئة 
١‏ ه» وأم الفضل لبابة ابنة الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي الفضل بن 
أحمد بن مزروع البغدادي الحربي المعروف بابن الثلاجي (المتوفاة سنة 
ه). وشرف النساء أمة الله ويقال لها آمنة ابئة الإمام 8 الحسن 
أحمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن الأبنوسي الأنصاري الشافعي 
(المتوفاة سنة 8؟51"ه). أجازته غير مرة منها ما هو في ذي القعدة سنة 
۸ه وأم علي فرحة بنت أبي سعد 0 البغدادية الحربية 
(المتوفاة سنة ٠٠)۲١‏ وفاطمة بنت أبي بكر بن مواهب :بن عبد الملك 
المعروف بابن زنكي البيع (المتوفاة سنة /101اه)27: وأم عثمان صفية بدت 
عبد العزيز بن هبة الله المعروف بابن حديد الدقاق البغدادية الأزجية 
الواعظة” . 

وأجازت له من أصبهان الشيخة المسندة أمهانىءعفيفة بنث أحمد بن 
عبد الله بن محمد الأصبهانية الفارفانية (المتوفاة سنة 755ه)20, وهي من 
العالمات الفاضلات الراويات للسنن والمسانيد» وأثنى عليها الذهبي ثناء 
٠‏ (1) (التكملة لوفيات النقلة) والترجمة 6045 . 

(۲) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة 5144). 

(۳) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة 9118), 

(4) «التكملة لوفيات النقلة) (الترجمة .)٠۲۳١‏ 0 

(0) «التكملة لوفيات النقلة) (الترجمة ۲۳۷۸). 

(5) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة 0988٠‏ . 

(۷) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة 8949) . 

(۸) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة »)١١١١‏ وستأتي ترجمتها (ص 95 -/80), 

(9) «التكملة لوفيات النقلة». وابن نقطة في «التقييد» (الورقة ۳ وقد يسمع ملها. 


oY 



















هاطرأ)» وأجازت له منها أيضاً الشيخة أم حبيبة عائشة ابئة الحافظ أبي أحمد 

همر بن عبد الواحد بن رجاء بن الفاخر الأصبهانية (المتوفاة سنة 

۷ ه)(» وهي محدثة مشهورة من بيت مشهور بالحديث والرواية”» وأم 

0ن الشمس بت ادان ابي ارم الل والح فة اة 
ه9 ؛ قال: «أجازت لنا جميع مسموعاتها ومجازاتها من أصبهان في 

فر سنة تسم وست مثة)9). 

203 وأجازت له من نيسابور غير مرة الشيخة أم المؤيد زينب ابنة الشيخ 
و بن الح امن بن المد الج رجاتي الأضل التيسابوري الذار 
ي. (المتوفاة سنة ٠٠١‏ ه))» وهي إحدى رواة الكتب الكبار» سمع 
ينها ابن نقطة» وقال الذهبي : «انقطع بموتها إسناد عال»“» وأثنى عليها 
ابره خحلکان*)) والصفدي ٠‏ . 

كما اجازت له من همذان غير مرة الشيخة فاطمة بنت الحسن ين أحمد 
اني (المتوفاة سنة ١۷‏ هم . 


.)۹۷- ۹٩ انظر: ( ص‎ )١( 
:)1149 «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة‎ )9( 

(") انظر: (ص ۸۹- ۹۰). 

2 التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة »)١۲۸۸‏ وستأتي ترجمتها رص ۹۷). 
(0) وتدعى «حرة أيضأ. 

(1) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة »)١174/‏ وستاتي ترجمتها (ص 85). 
(۷) انظر: (ض ١ .)91-94٠‏ 

(۸) «تاریخ الإسلام» (الورقة 6150317 باريس 19417). 

(4) «وفيات الأعيان» (الترجمة ۲۳۷). 

-)1١5 «الوافي» (م ىه الورقة‎ )1١( 

. «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة 9/ا/11)‎ )١١( 


م 


























أما دمشق ؛ فقب أجازت له منها سنة 6ه الشيخة أم الفضل زينب 
بنك ابراه بن محمد بن أحمد بن إسماعيل القيسي» زوج الخطينٌ 
علد امرك بن زيد الدولعي (المتوفاة بدمشق سنة ٩)١۰‏ وأجازت له 
منها أيضا الشيخة أم محمد رابعة بنت أحمد بن محمد بن قدامة المقدسية 
(المتوفاة سنة ١1ه)20.‏ وابنة أخيها الشيخة الزاهدة أمة بنت محمد بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسية (المتوفاة سنة 511ه)270. وآم الفتيان 
جهمة بنت المفرج بن علي الدمشقية (المتوفاة سنة 588ه)). والشيخة 
ستهم ابئة الشيخ المسند أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي (المتوفاة سلة 
0 

وأجازت له من حران أم الكرام زهراء ابنة الحافظ أبي محمد عبد القادر 
ابن عبد الله الرهاوي (المتوفاة سنة 7ه 60, 

فالملاحظ أن عناية النساء بالحديث والرواية كانت قذ عمّت سائر أرجاء 
الأرض» ولم تقتصر على بلدة بعينها. 

* الإمام الذهبي (المتوفى سنة 4۸ لاه) . 


أكثر الإمام الذهبي من الأخد عن جماعة من الشيوخ ٠‏ وكان تهماً وله 
سيما في علم زواية الحديث؛ :وكان من بين من آخل نه جماعة من النساء 





.)1385 «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة‎ )١( 

(۲) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة .)١81‏ 0 

(۳) «التكملة لوفيات النقلة) (الترجمة 8844) , 

(4) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة (AY‏ 

0015 «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة‎ )١( 

(5) «التكملة لوفيات النقلة» (الترجمة 2595 وما تقدم من كناب المنذري وكتابه 
«التكملة) رص )١19 - 1١١86‏ للدكتور بشاز عواد معروف, 


0000 





























كار كثيراً منهن'في «معجم الليوخ)+"ونقتضر علق اذكر والخداة ممن فاته 

اع منهاء وكان يتحسر على عدم لقياهاء ألا وهي أم محمد سيدة بنت 

بن عثمان المارانية المصرية (المتوفاة سنة ه59ه). 

قال رحمه الله تعالى في ترجمتها: «وقد رحلتٌ إلى لقيها؛ فماتت وأنا 
فى انجت: شئلة حمس وتسعين وشت مئة1(8)؛ وقال ايا «كنث 

على لقيها؛ ورحلت إلى مصر وعلمي أنها باقية فدخلتُ فوجدتها قد 

من عشرة أيام » توفيت يوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي فحمة)0©. 
ويكفي النساء فخراً أن واحدة منهنٌ عاش في حضنها مثل هذا الإمام» 

اركت في تعليمه وأرضعته الرواية مع الحليب» ألا وهي ست الأهل بنت 
يمان » وكانت قد حصلت على الإجازة من ابن أبي اليسر» وجمال الدين بن 

» وزهير بن عمر الزرعي وجماعة آحرين» وقد روى عنها الذهبي » كما 

ع هو بذلك2©. 

وسيأتيك في الفصل الثالث من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ما يعجب 

أرب من أخبار حول المحدّثات التي ذكر الذهبي أنه استفاد منهن. أو أخذ 
» أو سرد شيئاً من أحوالهن . 

ق 

_ # الإمام ابن القيم (المتوفى سنة ١هلاه).‏ 

_ ذكر ابن رجب والداودي”” أن ابن القيم سمع من فاطمة بنت محمد 

.)٠٠١( «معجم الشيوخ» الترجمة‎ )١( 

(9) «تاريخ الإسلام» (ف 745). 

() «معجم الشيوخ» الترجمة .)811١(‏ 

والظر: «الإمام الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) (۷۹- ۸۰). 

(14) اذيل طبقات الحنابلة) (۲ / 444). 

(ة) «طبقاث المفسرين» (۲ / 531): 

















في أمثلة كثيرة يصعب حصرهاء ويعسر استقصاؤهاء وكلها تدلل على 
س#هابذة العلماء على اختلاف الأمصار ومر الأعصار استفادوا من علم 
۾ في الحديث» وفي السطور القادمات؛ تلميحات وإلماعات 
بات على نحو هذاء والله الموقق لا رت سواة: 
ة للراويات دون الرواة. 
نتم هذا الفصل بذكر مفخرة للراويات انفردن بها عن الرواة؛ إذ وقع 
اير في حديث رجال كثيرين ممن انتسبوا لرواية الحاديث رسو الله 
١‏ فنا النساء, فعلى الرغم من كثرتهن في الرواية فلم بقع منهن تعمد 
ب في الحديث؛ لما لهن من عاطفة جيّاشة تمنعهن من الجرأة على 
ب في حديث رسول الله يك وهذه شهادة إمام الجرح والتعديل في 
ره الحافظ, الناقد» الإمام الجهبذ شمس الدين الذهبي حيث يقول في 
قم النساء في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»٠:‏ «وما علمتٌ 
النساء من اتهمت”». ولا من تركوها». : 
ففي هذه الشهادة مظهر خلقي كريم للنساء المحدثات في العلم 
00 نشد امترن بالصدق والدين والعدالة والامانة في العلم والرواية؛ 
ن ذلك فخراًء ولم نعثر مع طول بحث وفتش - على من وصفت من 
'ء الراويات بالتدليس أو الاختلاط أو التلقين» ولم يذكر من صنّف في 
الاب أحدا من لاء 


ابن الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي » وهي محدثة روت «صحيح 
البخاري» عن ابن الزبيدي مرات» وسمعت «اصجيح مسلم» من ابن 
الحصيري شيخ الحنفية» وسمعت من ابن رواحة» وكانت ديئة» متعبدة) 
صالحة» مسندة» ماتت عن ست وثمانين سنة» توفيت في صفر سئة إحدى 
عشرة وسبع مئةذ , 
# الإمام ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة ۲٥۸ه)‏ . 
ذكر السخاوي في ترجمة شيخه خاتمة مز المؤمنين في الحديث 
الحافظ ابن حجر العسقلاني أسماء شيوخه ورتبهم ثلاثة أقسام : 
الأول: فيمن سمع منه الحديث» وذكر من بينهم عشرين امرأة . 
الثاني : فيمن أجاز :له ' وذكر من بينهم .ثلاثاً وثلاثين امرأة ‏ 
والأخير: فيمن أخذ عنه مذاكرة أو إنشاءً ولم يذكرإلا ست الركب ابنة 
علي بن حجر أخت الحافظ9»), 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه" مجموعة من مشايخه من النساء ممن 
أجزن له أو قرأ عليهن بعض مصنفات العلماء الأقدمين ولا يتسع المقام لسرد 
أسمائهن. ولكن في هذا إشارة إلى استمرار مشاركة النساء في الرواية في 
القرن التاسع الهجري ‏ وستأنيك إشارات من ذلك في الفصل الثالث والرابع 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
e DE‏ 
(۱) انظر: «شذرات الذهب» (5 / ۲۸). 
(؟) انظر: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام :ابن حجر ۱7 / 0۲۸ ومن ¥ HF FOF‏ 
NET Nt‏ ككل كيلف نول كملب Vor‏ كول لامك موب UTE CITY‏ 
Akl‏ 


(۳) انسظر: «المعجم المؤسس» )1 / £1۸ +1 لاك LV (OV «98۹EV‏ 
حلاف كيف لف كلف لقف موف e LAVIN‏ هلتيكلي OWE‏ 
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أي : بالكذب,‎ )۲( 
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الفصل الثاني 
الراويات في القرون الفاضلات» وبيان منزلة المرأة في 
النبوي» وذكر نبذ من حال المرأة في الجاهلية قديماً وحديثاً 
















وقفنا من .خلال البحث في كتب التراجم والتاريخ على أن الكريمات 
ر | الساء اوالنجيبات امنهن لم يكن لهن في درش الحديث النبوي انيب 
وسب» بل تعداه إلى الخوض في عبابه وتدريسه؛ فكانت لهن مع الرجال 
للاشرة .. وسعي غير قليل» ويظهر جايّاً في أول نظرة لمن تصفح تاريخ علم 

بيت أن المئات بل الألوف من النساء لم تتشرف بدرس علم الجديث 
7 بل كان منهن عدد وافر له باع ويل وصيت داتع وشهر: مادا 
ااب أيضاً لحذقهن فيه» ان من 

٠‏ إن النساء المسلمات كن فيما خلا من القرون يتحمّلن مشاق ومتاعب 
1 العلم وتدريسه بعزيمة راسخة» وذهن ثاقب» وهمّةٍ ة عالية» ويحضرن 
دروس الفطاحل» وينلن شهنادات انا والثناء من العلماء» بل 
اق من المحدّثين» وبعض أمراء المؤمئين منهم قد حضروا دروسهن» 
وا ذلك لهم فخراً. 
فهذه الفاضلات النبيلات لا يزال الزمان يردد صدى أعمالهن الفخيمة 
رة علمهن الكريم علناًء فن سكتت الس قالهن؛ فقد نطقت السنُ 
ن سرا وجهرأء وأصفى العالم إليهن طراً. 
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اناا للك عفرو يدبا إلى الاكسار 
ائ سفرمن أسفار الحديث خرو من تلكارهن؟1 رای حكتبة لم ري 

جباهها بسيرتهنٌ؟! 

وعظام تحت الترّاب وَفَوْقَ الأ رض منها آئارٌ مد وشكر 
إن كتب الحديث بما حوت من سماعات وإجازات ومناولات شاهدة 

على تضلّع كثير من النساء بعلم الحديث وروايته» وطافحةٌ بشهادة فضلهن 

في التدريس. حنى إن كل من له أدنى قراءة وإلمام ب «الصحيحين» 

وشروحهما یری أن لبعضهن ذكراً في أسانيدهماء بل إن بعضهن - من أمثال 

كريمة وغيرها - حللن فيها حلول العقد من الجيد» بل قل : إنهن أصبحن فيها 

بيت القصيد) . 

* الراويات في القرون الفاضلات . 


المحنا في ل الأول إلى أن «النساء شقائق الرجال» في علم 
الرواية» وضربنا فيه أمثلة على مشاركتهنٌ الرجال في رواية الحديث النبويّ. 
وأن الرجال كانوا يرجعون إلى النبيلات النابغات منهن عند الاختلاف» وإن 
كتب التراجم عامّة وكتب الطبقات والصحابة خاصة مليئة بتراجم الراويات في 
القرون الفاضلات ؛ فهذه أمهات المؤمنين بأسرهنٌّ بعد انقضاء غهد النبرّة ثم 
التابعيات أصبحت سهامهنٌ في رواية الخديث» وسعيهن في بقائه أشهر من 
أن يذكنر» وأكثر من أن يُعَدٌ ويحصرء» فإن المؤلّات الحديئية مشل : 
«الصحيحين»» و«السنن الأربعة» تجد في أسانيد أحاديثها المئات من 

(۱) من مقالة كتبها محمد زبير الصديقي سنة ۹۳۹٠م‏ بعنوان «السير الحثيث في تاريخ 


تدوين الحديث»» مطبوعة ضمن كتاب «المباحث العلمية من المقالات السنية» وص 744 - 
1 















الات وتقف ,على ,أسمائهن .في آخر «تهديب الكمال»اللمزي» واخعز 
يريب التهذيب»» و«التقريب» لابن حجر العسقلاني » واخر «الكاشف» 


هي 

ويجد الباحث والمطلع في المجلدات الأولى من «سير أعلام 
4 وفي آخر كتب الصحابة مثل «أسد الغابة»» و «الاستيعاب»» 
يد أسماء الصحابة»» و«الإصابة»» وفي كتب الطبقات مثل: 
ات الكبرى» لابن سعد و «الطبقات» للامام مسلم» و«الطبقات» 
بن خياط» وفي كتب تاريخ البلدان مثل: «تاريخ دمشق» - وقد طبع 
المختص بترجمة النساء-» و«تاريخ بغداد»» وغيرها ألوفا من 
ارياث في القرون الأولى الفاضلات» وكذلك يقال في الكتب الحديثية 
واعها الممتتلفة :ا المستائيد ١»‏ والمغ اجر ::والسين» :والأجزام+الحديفية 
, 

وقد اختلفت هذه الكتب في طريقة ترتيب النساء المحدثات» والمادة 
أوردتهنا فيها تحت ترجمة كل واحدة منهنٌ» فمنها من فصل 
بتء ومنهنا من اختصر وأوجزء ومنها من احص الصحابيات بالذكر, 
ى مع بعضهنٌ'بعضاء على اهن طبقة واحدة» كما فعل خليفة وتتتلع 
الطبقات»» فإنهما لم يذكرا غير الصحابيات؛ إلا أن خليفة أفردهن في 
كباب وربَِهِنَ على أنسابهنٌ» بخلاف مسلم الذي ذكرهم بعد الصحابة 
ر فقال: .«تسمية النساء اللاتي زوين عن رسول الله يكل من أهل 
. 

ثم قال: «أولهنَ أزواجه التسع» أمهات المؤمنين اللاتي بقين بعده 


(1) مع ملاحظة أن عض الكتب المذكورة آنفاً لم تختص بترجمة الراويات في القرون 
الفاضلات» وإ غلب عليهارذلك. 


اه 






































لج ثم ذكر بعدهن: «مَنْ حفظ عنه الحديث عن رسول الله كله من 
أصحابه ممن هلك قبله)9). ٤‏ 

ثم ذكر التابعين وقد رتبهن مسلم على أوطانهن» وكانت عنايتة 
بالمحدّثات والراويات أكثر من عناية غيره؛ كخليفة» وابن سعد» وقد بدأ 
مسلم بالراويات من أهل المدينة» وسرد تسعاً وستين منهن» ثم «والنساء من 
أهل مكة»» وسرد ثمانياً منهن» ثم «والنساء من أهل الكوفة»» ونرد أن اعلارا 
منهن» ثم «ومن آهل البصلرة»» وسرد أربعاً منهن» وختم ذكرهنٌ بقوله : «ومن 
أهل الشام» وسرد ثلاثة منهن» بينما حص ابن سعد المجلد الأخير من 
«طبقاته» اللنساء» مراعياً النسب في الترتيب بينهن» كما فعل خليفة ؛ فبدأ 
بتراجم بيت رسول الله لاء فقدّم حديجة» فبنات الرسول كلل فعماته» 
فبنات عمومته» فأزواجه ‏ وعلى رأسهنٌ مرة أخرى خديجة -» ثم من تزوجهنٌ 
ولم يجمع بهن » ومن فارق ب وطلّق » ومن خطب ولم ينكح » فالمسلمات 
المبايعات من قريش وحلفائهم ومواليهم » فغرائب نساء العرب المهاجرات 
المبايعات» ثم نساء الأنصار ‏ مقدّماً الأوس على الخزرج -» وختم بأسماء 
النساء اللواتي لم يروين عن رسول الله بل وروين عن أزواجهن وغيرهم من 
الصحابة . 

ويتضح مما سبق أن تراجم النساء عند ابن سعد ليست مختصة 
بالراونات - وإن وقعت الرواية لكثير منهن -» وأنه رّب النساء على صلة 
قرابتهنٌ بالرسول يك والرواية عنه» ولم ينظمهن في موطن أو بلي معن » وكذا 
فعل خليفة بخلاف مسلم"» رحمهم الله جميعا. 


)١(‏ «الطبقات» (1 / ۲۱١‏ - بتحقيقي) للإمام مسلم 
(۲) «الطبقات» 2١6 / ١(‏ - بتحقيقي): 
(10) انظر تقديمي لكثاب «الطبقات» للإمام سملم (1 / 40 41): , 



















. السيدة عائشة رضي الله عنها ومكانتها في علم الرواية‎ # ٠ 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أخصٌ بالذكر أشهر النساء بالرواية»‎ 

وأجدرهن بالتنويه والعناية » ألا وهي ؛ السيدة عائشة رضي الله عنهاء فإنها قد 

اف من المكثرين في رواية أحاديث سيد المرسلين إلا وقد جغل بعضهم 

المكثرين سبعة» وأنشد فيهم : 

ا اب زق الالف دارا 


1 ران o‏ ر پر مر 
00 _ 00 
0 فز ١‏ شغد ابر انس 
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عايض ربن عاس کد بسك وا 
ولا غرو في ذلك؛ فلها في الرواية مكان مكين» فقد روت عن رسول 
ه اء وأبي ع وعمر بن الخطاب» وفاطمة الزهراء» وسعد بن أبي 
ال اوستمزة.بن:عمرى الأسلمي ؛. وجذامة بنت وهب لان عد 
: لها منها في «الصحيحين؛ (۲۹۷)» والمتفق عليه منها (11/4) حديثاء 
د البخاري ارا وسین يروقيل : سین د عديتاء وتسم ی 
ال شمان وستین حديناً. 
قال الميانشي في كتابه «ما لا يسع المحدث جهله)27: «اشتمل کناب 
ري ومسلم على ألف حديث ومثتيٰ حديث من الأحكام» فروت عائشة 


يلل اکان ین ونيف وتسعين حا لم يخرج عن الأحكام منها إلا 


»)۲۷١ د‎ ۲۷١( انظر: «تلقيج فهوم اهل الاثن رصل ۳۹۳ )»و «جوامع السيرة»‎ )١( 
.)١١١١/١( ارات في علوم الحديث»‎ 
۰)۲۸ رص‎ )۷( 


a 






































قال الحاكم أبو عبد الله : «فحمل عنها ربع الشريعة)0, 
اش فهي رضي الله عنها كبيرة محدّئات عصرهاء ونابغته في الذكاء 

والفصاحة والبلاغة ؛ فكانت عامل كبيراً ذا تأثير عميق في نشر سئة رسول الله 
4؛ إذ كانت حاملة لواء العلم والعرفان في عصرهاء ونبراساً منيراً يضيء 
على آهل العلم وطلابه. وكانت تأتيها المشيخة وكبار الصحابة ن 
عويص العلم ومشكله؛ فتجيبهم جواباً مشبعاً بروح التروي والتحقيق مما لا 
يتسنى إلا لمن بلغ في العلم مقاماً علياً. 

قال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه : ما أشكل 
علينا أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. 

وقال .مسروق: رايت مشيخة | اصحاب ,محمد الأكاير. يسالونها عن 
الفرائض. كدي 

وتعل عائشة من أبرع الثامن في القرآن» والحديث» والفقه» والشع 
وأحاديث العرب وأخبارهم وأيامهم وأنسابهم . 
۰ قال عروة بن الزبير (ابن أختها): ما رأيتُ أحداً أعلم بالقرآن ولا 
بفرائضه» ولا بحلال » ولا بحرام » ولا بشعر» ولا بحديث العرب» ولا بنسب 
من عائشة. ت 

وقال أيضاً: ما رأيتُ أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة . 

وقال ابن عبد البر: «إن عائشة كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم ؛ 
علم الفقه» وعلم الطب» وعلم الشعر). : 

وقال الزهري : لوجمع علم عائشة بعلم جميع أزواج النبي يله وجميع 


. انظر؛ «الإجابة» (88) للزركشي‎ )١( 


o4 



















»؛ كان علم عائشة أكثر. وفي رواب : أفضل . 

1 جد ختلاف اذ د » وفى مقولة ابر 
لعمء اجتمع لها العلم على اختلاف أنواعه وضروبه» وفي مقولة ابن 
اع عروة ما يلقي مزيداً من الضوء على ذلك؛ قال: ذات يوم لها: يا أمناء! 
١‏ أعجب من فقهك» أقول: زوجة رسول الله يل وابئة أبي بكرء ولا أعجب 
/ عمك بالشعر وأيام الناس» أقول: ابئة أبي بكر وكان أعلم ‏ أومن أعلم - 
التاس» ولكن أعجب من علمك بالطب» كيف هوء ل هو؟ قال: 
رت عائغة على متكبة: اوقالت؟ اباغرية! إن رول الله كانايسقم عند 
ظهره ۰ ذكانك تفلم اوفزةالعربٌ ن كل وجه ٠‏ فسعت له الأنعانت» وكنت 


1 وكانت تزورها النساء في بيتها فتعلمهنٌ» فهذه المرأة المخزومية التي 
ت يدها تقول عئها ‏ كما جاء في بعض روايات حديثها -: «. . . فكانت 

إلى بعد ذلك إلى بيت عائشة تتفقه في دينها» . 

٠‏ ولا بتسع المقام هب لسرد مناقبها وفضلها في العلم والفقه» ولكن تكفي 
ارة؛ فهي رضي الله عنها من الراويات الفقيهات المكثرات» فقد ذكرها 

ان حزم في رسالته (أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد)') في 

ب الألفين وما زاد عنها؛ فقال: «عائشة أم المؤمنين : ألفا حديث ومثنا 
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.وعشرة أحاديث). 

1 وذكرها أيضاً في رسالته «باب في تسمية من روى عنهم من أصحاب 
سول الله كل على مراتبهم في كثرة الفتيا فقط» واستفتح بها» مع ملاحظة 
آل الأساس في الترتيب عنده فيها كثرة الفتيا؛ فقال: «. . . المكثرون سبعة» 


٠ مطبوع آخر «جوامع السيرة»: الطبعة الأولى‎ (۲۷١ رص‎ )١( 
٠ الطبعة الأولى‎ ٠ مطبوع آخر «جوامع السيرة‎ ٠)۳۱۹ :)رص‎ 


o0 























ذكرناهم أولاً م الولاء:2"0. فقند قدمها رضي الله عنها على سائر صحابة 
القن 0 يك وقسم ا في كتابه «الإحكام»“ ثلاثة اسان 
ا والمتوسطين؛ والمقلين». وجعل عائشة من القسم الأول؛ فهذا 
ديد لی ا الكبيرة وجلالتها الفريدة التي تقلعت دون مقامها 
! 1 حتى كانت «أستاذة لمشيخة الصحابة الأجلاء في كثير من أمور 
١ 0‏ ين» 0 الخلفاء الراشدون يرعون منزلتها ويشاورونها ويسألونها 
e 2‏ إلى رايهاء وهي واقفة بالمرصاد لكبارهم ؛ تصحح لهم 
چ 3 في حدیٹ يحدثون به أو حکم يصدرونه» وقد الف الزركشي 

٤‏ على الأمور التي استدركتها على أعلام ا 

0 5 0 ل و على سبيل المثال - على عبد الله بن عمرو 
بن العاص أودعته نكتة لاذعة» كثيرا ما كانت ترسل أمثالها في استدراكاتها 


عليهم : 

94 بلغها أن ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» 

: لت: «يا عجبا لابن عمرو؛ يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن؛ 

فلا يأمزفن: اناب من وواسه اکا اعرا ل الله مر ' 

ا 2 ْ ورسوا من إناء 
ا ن افرغ على رأسي ثلاث إفراغات)")5). 


٭ مسرد اسما 17 7 ا 
1 لراويات من الصحابيات وبيان 0 
الأحاديث» ات وبيان ما لكل واحدة من 


ولم تقتصر الرواية على السيدة عائشة من النساء الصحابيات؛ فهي 


(YT) (1) 

ا" 

(۳) «الإجابة» رص )١۲١‏ للزركشي . 

(4) «الإسلام والمرأة» (صن فم سيد الأفغاني . 


5ه 



















لله عنها قد ارت فیها مكانً روق لم يبلغه ستواهاء: إلا أن ابن خم 
- ذكر ام سلمة أم المؤمنين :في (أصحاب المكين) وعد لها ثلاث مئة 


لل اتان غین حديكاًء وذكر في (أضححاب العشرات وشي ء٠‏ 


ات ر ا 0 
اين خديثاً» وميمونة أم المؤمنين وعد لها تة وسبعين حديثاً وام حبيبة أم 
ينين وعدٌ لها خمسة وستين حديقاء وحفصة أم المؤمنين وعد لها ستين 


کا مت شرو زع لاسن اتان اماه بات ابن کر 


لمالية سین أخديقاء وام هانىء بنت أبي طالب وعد لها ستة وأربعين 


5 وام عطيّة وعدٌ لها أربعين حديثاء وفاطمة بنث قيس وعد لها أربعة 


الین 'حديثاً» وأم الفضل بنت الحارث وعد لها ثلاثين حديثء وام قيس بنت 


ن وعد لها أربعة وعشرين حديثاً» وام بنت وذ وعد لها واحداً 
رين ححديثاً» وفاطمة بنت رسول الله كله ونظمها تحت عتوان (أضحاب 


اليمالبة عشر)» وخولة بنت كيم وأوزدها تحت (أصحاب التخمسة عشر)ة 


م سُلَيِم بت ملحان ونظمها تحت (أصحاب الأربعة عشر)» والشفاء بث 


0 يله العدوية» وسبيعة الأشلميّة تحت (أصحاب الاثني عشر)» وزيئب 


ن جحش أم المؤمنين» وشباعة بنك ازير بن عبد المطلب» ويُشرة بدت 
5 لمك رن (أصحاب الخد عضن , وصفية ام المؤمنين » دام بره 
زز وام هام بنك خازئة التسار وام كلهوم» وام مضل الاشدية مين 
اب العشرة)» وأم الحْصين» وخولة بنت قيس ء وزينب امرأة ابن 
١ ١‏ والسساء بنك خدام ؛ والمُريْعة بدت مالك» وأمَيْمَة بدت رقيقة في 


ب الثمانية)» وأمة بت الد أم خالك» وام حرام بنت ملّحان» وجويرية 


آم المؤمنين » وزينب بدت أم سلمة أم المؤمنين» وسَلْمى مولاة رسول الله قلغ 


| |صحاب السيعةم, وام جب وهي والدة سيم أو سليمان - ابن 
روه وام العلاء في (أصحاب الستة)» وأم بُجيد» وأم الدّرداء» وسَودَة أم 


oV 











المؤمنين » وصفيّة بنت شَيَْة» وأم أيمن في (أصحاب الخمسة)» وام ضَبَّة 
وبنت ليلى » وأم المنذر» وبنت کردم وأم حبيبة بنت سهل في (أصحاب 
الأربعة)» وأم يوب وأم جميل وهي أم محمد بن حاطب» وأم فَرْوة» 
والصّمْاء بيت بشر» وفاطمة بنت أبي حبيش» e‏ ودره بنت أبي لهب» 
وأم سعد» وسلامة» وميمونة بنت سعد في (أصحاب الثلاثة)» وأم طارق» 
وخولة بنت إلياس» وسهلة بنت سهيل» وأم عُمارة» وأم عبد الله بنت أوس» 
وأم الحَكم. وعائشة بنت قُدّامة» وأم ورقة» والسوداء» وجُذّامة ببت وَهْب» 
وميمونة مولاة النبي 44 وأم بشير بنت البراء ابن مَعْرُوره وأم زياد وأم 
عبدالرحمن بن طارق» وأم مَعْبد» ومارية مولاته كله راهني (أصحاب 
الاثنين)» وسانية مولاة رسول الله كَل وجميلة بنت ابي بن سَلول وخديجة 
أم المؤمنين» وأم شريك» وأم مالك البهزيّة» ويُقيرة امرأة القعقاع » وخولة بنت 
الصامت» وأم 5 وسلامة بنت مَعْقل» وأم كبشة» وكبْشَة وجمْرة بنت 
عبدالله اليربوعيّة» وأم عثمان بنت سفيان» والشمُوس بنت النعمان» وسَرّاء 
بنت تبهان» وليلى بنت قائف اللّقفيّة. وأم سُبلة» ويَرْيّرة مولاة عائشة أم 
المؤمنين» وام جميلة, ونذبةء وعَّة بنت خابل» وام سليمان بنت حكيم» 
وقتيلةء وام أنس» وأم خالد بنت الأسود. وأم هانىء الأنصارية» وأم حُمٌيد 
وقيلة (احرى)» وأم فروة» روع بنت واشق» وسَلْمى ٠‏ وخَيرة امرأة كعب بن 
مالك» وأم إسحاق» وحبيبة بنت أبي سَبْرَة» وأم سعد حالدة بنت أنس» 
وط ا آز: ية ۔ بنت جزء أو- جر-ء وأم مالك التهزيّة وأم هلال بنت 
0 ا وأم الحجاج (سرية اسامة)ء وأم رُومانء وام الصّهْباء. وأم 
الطفيل امرأة أي بن كعب» وحَمْئّة بنت خش » وأم عامر» وحبيبة بنت أبي 
تجرأة» ورقيقة » وبنت حمزة بن عبد المطّلب في (أصحاب الأفرادم(٠.‏ 


)١(‏ من رسالة ابن حزم «أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد» مطبوعة آخر 
«جوامع السيرة) . وكذا في كتاب «بقي بن مخلد ومقدمة مسنده» لأكرم العمري» ونقلها ابن 
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فهؤلاء الصحابيات رضوان الله عنهن كن قسيمات عائشة في إذاعة 
وإفاضة الخ المسلمين: ويؤكد ذلك أن لهن كثيرا من الاحاديث 
فوعة إلى النبي ياء وهناك أيضاً كثير من الأقوال تنسب إليهن في التفسير 
ااك وهذا كله يدلل على أن المرأة المسلمة أقبلت على العلم 
أكرمها الله تعالى بالإسلام » وأنها في بعض الأحايين تجاوزت علوم 
ي العين إلى فروض الكفاية , 1 

المرأة في عصر النبوة ومقارنة بينها وبين الجاهلية قديما وحديقا. 
۰ هله هي المرأة في القرون الفاضلة ؛ اعتيرت بعد [همال؛ وإهتدت يمه 
یلال » وعزت بعد ذل» وتعلّمت بعد جهل» وأدّت ما عليها من واجبات» 
ا نسل نما هاس حقوق» وهي تدرس القرآن العظيم » وتعاليم لني 
كب اا ما ضل من أخذ بهما وأستنار بنورهماء فهما مُبدّدا الظلام ومنودا 
والأحلام» ومُذَّبا الأدران والآثام» فلما أقبلت المسلمات 1 
ارت اعتولهئٌ » صت قلوبهنٌ»' كيف ومن يتل قول الله تعالى : لإولهن 
وال اندي عَلَيهنٌ بالمَْرُوفٍ24, ويقرآن قول رسول الله كل : «إنما السام 
بفائق الرجال»7©؛ فلا غرو أن يزاحمن الرجال على الكتاب والسئة ؛ عل 
ُعليماًء وحفظا رفا ناء على وجه مدهش بهرت به الأنفس 5 
ْ بال ووقف الو حورن والمترجمون تجاهه بالإشادة بالمرأة إشادة ما 
لالت تخطر لهن ولو في الحلم» كيف لا والله عز وجل وضعها في بعض 
لأحابين في مقام صمت فيه مع الصدّيقين من سادة الدنيا وهداة العالم؟! 
1 الماك ناشپ وبشراه سبجائه تاق البهن» والرجي من السماء 


زې في «تلقيح فهوم آهل الأثر. 
)١(‏ البقرة: ۲۲۸ 
٠‏ (۲) مضی تخريجه (ص ۱۲). 


۹ 


«وإِذ قَالْت الملائكة يا مَرْيمُ إن الله اضْطَفَاك وَطَهُرَكِ وَاضْطَفَاك عَلَى 


نسَاءِ العَالمِينَ 004 
«إذ قات المَلائكةٌ يا مَرْيمْ إِنَّ الله يسرك بكلمة مِنْهُ اسمة اسبح 
عيسى ابن مریم 04 . 


لإنّما أن" رَسُولُ رَبك لأهَبٌ لَك عُلاماً ركا . 


وشرو بغلام 5 اقبت ارائ في صُرَّةٍ فَصَكْثْ وَجْهَهَا 

وَقَالَتْ عجو قم . قالوا كذلك قَالَ ربك إن هُو الحكيم العَلِيم 04 . 
لوامرَاتُةُه قائمةٌ فَضَحكَتْ فَبَشُرْنَاها بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسحاق 

َوب الث يا ويا لد ونا عجو هذا علي شيا إن هذا لَشَيْء جيب . 
قَانُواا " أتَْجِينَ من أثر الله . 
2 إلى آم موس أن رضي ذا فت عليه أيه في اليم ول 
تخافي ولا ت تحرّني | إنا رَادُوهُ إِلَيِك وَجَاعَلُوهُ م من المِرْسَلِينَ 0504, 

. ٤ آل عمران:‎ )١( 

(۲) آل عمران: 48. 

(۴) أي : الملك. 

(4) أي : مريم عليها السلام . 

(0) مريم: ۱۹. 

(5) الملائكة لإبراهيم 

(۷) أي : الملائكة. 

.8٠ الذاريات:‎ )8( 











(ة) أي : امرأة إبراهيم . 
)٠١(‏ أي: الملائكة. 
)11١(‏ هود! ۷۰. 

٠١ القصص:‎ )١١( 




















ولق م عَليِك0" مره أخرَى إِدْ أؤْحَيْنا إلى أمُكَ مَا يُوحَى أن اقذفيه 
التَايُوت فافذفيه في اليَم204. 

استعادت المرأة في عضر الرسول ية وما بعده هذه الآيات على 
سمعها تالية لها ومرتلة» ممعنة النظر في معانيها وما تضمنته من مقام كريم 
للمرأة في أشخاص مريم (أم عيسى)» وزوج إبراهيم » وأم موسى» فعلمت 
يمتها واستحضرت منزلتها قبل عصر النبوة؛ فحمدت للإسلام تمجيده لها 
وإعزازه» وشكرت داعيته الأول بتنويهه بها وهدايته» فلم تترك الرجال ينفردون 
شيء دونهاء فكما أنها تابعت الدين الجديد في جميع مراحله إيماناً وعذاباً 
الي سبيله» وهجرة له ودعوة إليه باللسان والسيف في نفسها ومع عشيرتها من 
1 ج وول وأهل» في غيرة وحماس واستماتةٍ ن غ له ليلها ونهارهاء سفرها 
ر # رهاء إقامتها وهجزتهاة عدراء وروجا وأماً؛ فبارت الرجال وسبقتهم 
إناء فكان أول المَوْمنينَ منهاء وأول الشهداء في سبيل الله منهاء كانت 


0 والستين لمات م دی سيد الف لين :رقت بهن 

كال وازدادت المرأة المسلمة ثقة بالنفس» واغتزازاً بالمقام» وغبطة 
اسلام ؛ فوجد منهم الواعظات.. والعالمات. والفقيهات» والمحدنالك 
مر الدهور واختلاف العصورء في سائرالبقاع والأصقاع » ووجدت نفسها 
بد تيه وضياع » وانتقلت من حال إلى حال؛ من حال كانت فيه زرية مهانة 
ي الأسرة والمجتمع » طفلة وشابة» لا حق لها ولا كرامة » لا يعتد بها في رأي 
لآ وجود» استعبدها الرجال في ذلَّةِ وامتهان. وإِنْ سألت لا تجاب» وَإِنْ 
تيج إليها فللسقي والاحتطاب والتقاط النوى للإبل وتغذية الكلاب» فإن 
امت؛ فلإبراد غلّة الشهوات في ازورار ونظرات شزرات» يوم خروجها 
)١(‏ أي : موسى عليه الصلاة والسلام , 

, ۳١ طه:‎ )۲( 
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للدنيا يوم تسود فيه الوجوه» وتغتاظ فيه النفوس في حيرة واضطراب» أتمسك 
على هوانٍ أم تدس في التراب؟! بشرى البشير بها سخط وإغضاب» وبشراها 
هي الدّفن حية في التراب» عقولٌ فارقها رشْدُها لطول عهدها بنور السماء 
وهدي الأنبياء» رجال صنعتهم الوثنية وريّتهم الكهانة» فغمّ صفاء أصولها؛ 
فأصبحت فصاحة ألسنتها وكرم أيديها وشجاعة أبدانها بروقاً تومض» ولا 
تضيء وترعد ولا تمطر. 

«وإذا شر أَحَدُهُمٍ بالائی طَلّ وجه مسوا وَمُوَ و كظيم . يتَوارى من 
القوم من سُوءِ ما شر به أيْمْسكُهُ على هَوْنٍِ أم يَدْسّهُ في الراب )0 . 

«وإذا الموؤدة سيل 1 باي ف قُنلث06, 

قال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت؛ فكان أوان 
ولادها حفرت حفيرة». فتمخضت ,على راس ,الحفيرة » فإ ولدت جارية رمت 
بها في الحفيرة» ون ولدت غلاماً حبسته0). 

قال المنسزون في" الأننين,الأولبين : «هذا صنيع مشركي العرب» كان 
ا إذا ضرب امرأته المخاضش توارى إلى أن يعلم ما یولد له فإِنْ كان 
ذكراً سر به وان كانت أنثى لم يظهير أياماً يُدَبْر كيف يصنع في أمرهاء 
«أيُمْسكة عَلّى هَوْن ام يَدْسّهُ في التراب 04 . 

ويقول قتادة : كان أحدهم - أي : أهل الجاهلية -يغذو كلبه ويثد ابنته؛ 


)١(‏ النحل: مه-كؤه. 

(۲) التكوير: 5-4. 

.)4١ / ٩( «زاد المسير»‎ )۳( 

(4) «زاد المسیر» ٤(‏ / 488). 

(ه) وما أشبه ذلك بفعل الغربيين 
تغيب الروابط الدينية بينه وبين أعر الناس عليه فراح يبحث عن الارتباط بالحيوانات» ويسكده 


بين اليوم » وحينما يبتعد الإنسان عن منهج الله سبحانه» 


1۲ 




















ويقول السدي : «كانت :العغرب يقتلون ما ولد لهم من جارية؛ فيدسونها 
الثراب وهي حية» . 

1 ويصف عمر بن الخطاب قومه في أسى واكتئاب : كنا في الجاهلية لا 
بالنساءاء. ولا ندخلهن في شيء من أمورناء بل كنا وحن بمكة لا يكلم 
نا امراته» إذا كانت له حاجة سفع برجليها فقضى منها حاجته» فلما جاء 
بالاسلام ؛ أنزلهن الله حيث الل لح الي لال 

التقلت التساء ۶م هذا الحال إلى حال أصبحن فيه منارات هدى» 
اکر إشعاع ونور» ا ورات صالحات ومصلحات وداعیات » 
اهن في المشكلات والمعضلات» ويتخرج من نحت ایدیهن الأبطال 
» والحكماء. وإليك أمئلة على ذلك : 

أخرج الطبراني بإسنادٍ حسن”» نا سملا (زوجة ة طلحة بن عبيد الم 
بك ! دخلت يوماً على طلحة؛ فزايتٌ مته لقا تفلك له 'ماالك؟ لعلك 
اك (أي : أزعجك) منا شيء فييك راي : ان ولع 


ل ریشم لها أفخر أنواع الطعام والشراب» وفي فى الوقت نفسه يغد ابنته - في الجاهلية 
» ويذهب بابيه وأمه إلى ملاجئء العجزة - في الجاهلية الحاضرة ؛ فيا حسرتاه! على من 
أباه من بيته ويتخذ عوضاً عنه كلباً أو قا وفي الوقت الذي ينادي به هؤلاء بالرفق بالحيوان 
پحتفرون الإنسان ؛ فالأسود ف في أمريكا وفي جنوب إفريقي يعذونه أحط منزلة من الحيوان ‏ 
| إن الإنسان عندما يبتعد عن منهج الله عز وجل - يتناقض في تصرفاته تناقضاً كثيرً. 
)١(‏ انظر الآيات السابقات في «الدر المنثور» ٤(‏ / 17ل و «کنز العمال» (رقم 451/4 
4( 

(۲) هذه الأمثلة مأحوذة من كتب تراجم المذكورات «الإضابة». و«أسد الغابة ا٠‏ 
اب». و «التهديب»؛ وهي مرتبة على حروف المعجم. 

1 () كما في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم ٠)٩۲‏ 

1 















































































































































حليلة المرء المسلم أنت» ولكن اجتمع عندي مال» ولا أدري كيف أصنع 


به . 
قالت: وما يَخْمّكَ منه؟! ادم قومك فاقسمه بينهم . 
فقال: يا غلام! علي بقومي . 
فسألت الخازن: كم قَسّم؟ قال: أربع مئة ألف. 
- استشار عبد الله ابن الزبير أمه أسماء في حرب الحجاج وأميره 
عبدالملك وقد دعاه هؤلاء للاستسلام في أمان؛ فأجابت: إن حرجت لإحياء 
كتاب الله وسنة نبيّه؛ فإن الشاة لا تعذب بالسلخ ؛ فمت على الحقء وَإنّ 
كنت إنما حرجت على طلب الدنيا؛ فلا خير فيك حيَاً ولا ميتاًء يا بني ! مت 
كرما دزا ادن 
- خنساء بنت عمرو السلميّة الشاعرة المسلمة المشهورة» حضرت 
حرب القادسية ومعها بنوها (أربعة رجال)؛ فحرّضتهم على القتال» ونصر 
الإسلام إلى أن قتلواء فلما بلغها الخبر؛ قالت: الحمد لله الذي شرّفني 
بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في جلته . 


- عفراء بنت عبيد النجارية؛ لها سبعة أولاد رجال شهدوا كلهم بدراً مع 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 


حواء بيت :يزيد الالصارية) كان زوجها قيس بن الحطيم الشاعر 
يصدها عن الإسلام ويؤذيها ويسخر منهاء ويأتيها وهي راكعة فيكشفهاء 
ويضع ثيابها على رأسهاء ويأتيها وهي ساجدة؛ فيقلبها على رأسها ويقول 
لها: إنك لتؤمنين بدين لا يُدرى ما هو؟ 





)١(‏ «المستدرك» (؛ / 56ه). 


14 















-ام شريك الفرشية» أسلمت ثم جلت تخل على نساء فريش رل 
عومد في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة؛ فأخذوها وعذبوه 
سسا وتركها حتى حر الهاجرة والشمس» ثم قالوا: لوا 
ك لفعلنا بك وفعلا . 

هذه نماذج من دعوة المرأة المسلمة في القرون الفاضلة لدنيها وصبرها 


هه وتربيتها لآبنائها الثربية الصالحة في القرون الفاضلةء وما كان ذلك كله 
بسبب العلم ونبذ الجهل . 


إن في ذلك لعبرة . 0 
في سنة )٠١۹۷(‏ ميلادية صدر قرار من البرلمان الاسكوتلاندي بان 


ل إلا يجوز أن تمنح أي سلطة على أي شيء من الاشياء. 


أغرب من هذا كله أن البرلمان الإنجليزي أصدر قراراً في عهد هنري 
اك إنجلترا) يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد» أي : 
م عليها قراءة الاناجيل» وكتب رسل المسيح؟! 
فأين هذا من وضع الصحابة المصحف.الأول. الذي كتب في خلافة 
بكر عند امرأة وهي حفصة آم المؤمنين“؟! 

۰ آین .هذا من أمر رسول الله كل الشّفَاء بنت عبد الله بتعليم الكتابة 
10 


لفل * المصاحف» لابن أبي داود. 
(0) انظر: « 7 077 ۳ 
(۲) احرج ذلك الحاكم في «المنتتدركة ل / :4ه - لهم عن نجل من النماز» "وا 
هد من حديث الت اعرجه النسائن في د لتر افيا وتطفة الا هنز برا/۳7 
دمن ء» أخرجه النسائي في 00 
بو داود في «السنن» (رقم 8841)» والحمد في المسند (5 / (0۷۲١‏ أرالطخازيا في «شرج 


3 = 
لي الأثاره ۲ / ٠۳۸۸‏ وآتخرامن ديك خفصة أخرجه احمد في «المسند» 3 / 7 1 


“o 




























































































= والطحاوي والحاكم في «المستدرك» (4 / )4١4‏ وهو صحيح . 


























هستجيب ومؤمن ومشجع » كانت تقرّي قلبه لتقي ما أنزل الله عليه» 
عليه أمر الئاس » ثم تتابعت النساء بعدها: أسماء بنت أي بكر» 
اك الخطات؛ وأسماء بنت محربة التميمية زوج عياش بن أبي 
وفاطمة بنت المجلل زوج حاطب بن الحارث» وفكيهة بنت يسار زوج 
بن الحارث» ورملة بنت أبي عوف زوج المطلب بن أزهر» وأمينة بنت 
إمرأة خالد بن سعيد» وكل هؤلاء أسلمن قبل أمير المؤمنين عمر بن 
ا یه وبإسلامه تم عدد المؤمنين أربعين. 1 

رفي هذا إشارة إلى مكانة المرأة في الإسلام من أول ظهوره؛ فإن لها 
فة ما بلغها كثير من الرجال» وإِنَّ لها فيه منزلة ومقام لا يستطيع المداد 
بئان إعطاءه حفّه» ويكفينا إشادة بمقام المرأة في الإسلام ومنزلتها منه 

0-1 0 ام 2 3 1 اث 

في إمامة أعظم شعيرة من شعائره: ا م 
أ وفي حياة رسول الله 4ة وبعلمه» وفي طليعة هؤلاء امهات 


أين هذا من كتابة عائشة بنت طلحة للناس في الأمصار على سمع أم 
المؤمنين عائشة رضي” الله عنها وبصرها؟ ! 

أخرج البخاري في «الأدب المفرد)() بسنده الصحيح عن موسى بن 
عبد الله؛ قال: حدثتنا عائشة بنث طلحة؛ قالت: قلت لعائشة - وأنا فى 
حجرها ۔» وكان الناس يأتونها من كل مصر؛ فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني 
منهاء. وكان الشباب يتأحون فيهدون إليّ » ويكتبون إلى من الأمصار؛ فأقول 
لعائشة : يا خالة! هذا كتاب فلان وهديته» فتقول لي عائشة : أي بي ! فأجيبيه 
الذي يدين به العالم الغربي يرى أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة 
والفجور؛ ويرى أن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر 
تحركه وتحمله على الآثام» ومنها انبجست عيون المصائب الإنسانية جمعاء, 
وترى النصرانية أن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتهاء ترق أن السمو لا يتفن 
إلا بالبعد عن الزواج . 

مجتمع يدين بهذه النظرة المقيتة لا يمكن أن ينصف المرأة ويضعها في 
موضعها اللائق بهاء ولا يمكن أن ينظر إليها نظرة تكريم0. ؛ وسطهن وجهرت بالقراءة . 

فبينما المرأة في الغرب كذلك؛ كانت المرأة في ديار الإسلام وقال يحبى بن سعيد: كانت عائشة تؤم النساء في التطوع٠‏ وتقوم 
والمسلمين وبتوجيه من رب 'الغالمين وهدي سيد المرسلين مطالةٌ عريزة) ل في الصف. 
سبقت الرجال جميعا للدين الحق. فكانت خديجة بنت خويلد زوج الرسول وفالت حجيرة بنت حصين : أمّتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر 
بيلنا . 
ا غير بنك آي الحسن : كانت أم سد.ة تؤمهنّ في رمضان وتقوم 


فبيئما كانت المرأة في الغرب ذليلة مهانة مستعبدة؛ فالدين النصراني 


فالث ريطة الحنفية : إن عائشة أم المؤمنين أمتهنٌّ في صلاة الفريضة . 
وقالت تميمة بنث سلمة : أمّت عائشة نساء في الفريضة في المغرب 


انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم ۱۷۸). 
() (رقم۱۱۱۸). 
(1) «المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم» )١( .)۳١(‏ وسيرة ابن هشام» ٤۷(‏ 01). 
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أصبح الغرب الكافر بعد عقود وسنوات يستخدم المرأة مصيدة لجمع 
إل مطية لتحضيل المتعة واللذةء وكل ذلك يتم باسم (حرية المرأة»! 
ير المرأة)! 


مسكيئة المرأة في عالم الكفر» تنتقل من استعباد إلى استعباد» ومن 
م إلى طلم » كات بالامس نباع زتترى سلعة رخيصة؛ وأصبحت المع 
o,‏ الدعاية للمنتوجات والسلع المختلفة ؛ إلا أن بعض العاقلات 
ن بدان يشعرن بالسقوط أمام قدمي الرجل ونفسيته الجشعة» فقد نشرت 
رائد العالم في العام الماضي أنَّ ممثلة فرنسية بینما کانت تمل مشهداً عارياً 
ام (الكاميرا» ثازت ثورةً عارمة» وصاحت في وجه الممثل والمخرج قائلة : 
الكلاب! أنتم الرجال لا تريدون منا (النساء) إلا أجسادناء حتى تصبحوا 
أصحاب الملابين على حسابناء ثم انفجرت باكية . 


وكان ابن عمر يأمر جارية له تؤم نساءه في ليالي رمضان . 
وقال ابن عباس : تؤم المرأة النساء في التطوع» تقوم وسطهن60. 
في هذه الآثار ‏ وكثير مثلها في مشروعية الإهامة النسويّة التي قامت بها 
مان من أمهات المؤلين ريما اجا نويه ضاران ین اغلام حي اننا 
إشارة إلى حق مشاركة المرأة في التعليم والتوجيه ؛ فلا قياس بين حقوق المرأة 
في الإسلام وغيره؛ فإن الإسلام رفعها ونفعهناء وغيره من المبادىء 
والحضارات اضر بها مواقي امتقلالها مرل العتاع ابن 
منها على ااا ی ا ا 
الثامن عشر (أي : قبل مثتي ر تقر اون رمعاتيه إلى أن ماد انو 
بح لا عام (:14م)» وكان ماك ا بلاد الأرياف الإنجليزية 
یعون ساد يمن بین جداء وهذا ما شهد به الفيلسوف هربرت سبئسر 
الإنجليزي في كتابه «علم وصف الاجتماع؛" . 

ومن الغرائب هذا الخبر الذي نقلته مجلة «حضارة الإسلام )77 عن 
إحدى وكالات الأنباء من ريجي و كالابريا في إيطاليا مفادُةٌ: إن شخصا أقدم 
على قتل آخرء ولما سثل في التحقيق عن اقترافه هذه الجريمة أفاد 0 
قد اتفق مع القتيل بيعه زوجت بمبلغ (خمس مئة وسبعين) جنيها استرلينياء وقد 
دفع منه (أربع مئة) جنيه» ومضت مدة طويلة دون أن يدفع باقي الحساب» 




















لقد استيقظت فطرة هذه المرأة في لحظة واحدة على الرغم من الحياة 
اسل التي تغرق فيهاء استيقظت لتقدم الدليل القاطع على المأساة الكبرى 
تعيش فيها المرأة» التي قالوا : إنها متقدمة ومتحضرة ومتمدنة . 
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را) انظر هذه الآثار وغيرها في «المحلى» ( ۸۱۳۹/۴ وسان الدارقطني» 
(ff / \)‏ 
49 انظر تفصيل ذلك فی «نداء للجنس اللطيف» لمحمد رشيد رضا »)۲٣(‏ و«المراة 

















بين الفقه والقانون» )1( 
( (المجلد الثاني » ص ۰۱۰۷۸ سنة 1951ام): 





























































































































:)۳۳-۳۲( «المرأة بين دعاة الإسلام وادعياء التقدم»‎ )١( 
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الفصل الثالث 
الشهيرات من الراويات والمحدثات 


9 وأ قدّمنا 7 و 0 الراويات من الصحابيات في القرون 


التتهيرات من ا O‏ الك ين :لفن على 
ون موضحين الخصائص والسمات اللاني امتزن بها في كل قرن» 
ل وعلى الله الاعتماد: 
# المحدثات والراويات من التابعيات . 
تخرج من مدرسة أمهات المؤمنين وغيرهنٌ من الصحابيات الكريمات 
رضوان الله عليهنَ جماعة غير قليلة من طالبات علم الحديث النبوي» 
رشماركن فيما ‏ بعد برواية الأحاديث. وأخذ عنهنٌ كبار المحدثين» ومن 
* رة بنت غب الرحمن بن سعد بن ورارة بن عُدْسٍِ الأنصارية 
اللجارية المدنية الفقيهة» تزبية عائشة وتلميلاتهاة » كانت عالمة فقيهة, خا 
0 ة العلم» حدثت عن عائشة» وأم سلمة» ورافع بن خديج» وأختها أم 
: م بنت حارثة. حدث عنها ولدها أبو الرّجال محمد بن عبد الرحمن حمن» وابناه 
ارثة ومالك» وابن أعنييا القاضي أبو بكر ابن حزم » وابناه: ا 


الا 








١ - 5‏ 
ومحمد» والرهري » وآخرون. 

قال اقام بن محمد لابن شهات : يا غلام ! أراك ت تخرص على طلت 
العلم ؛ أفلا ادنك على وعائه؟ قلت : بلى . قال: عليك بِعَمْرة؛ فإنها كانت 
في حجر عائشة ؛ قال: فأتيها فوجدتها بحرا لا ينْرَفُ. 

وها جماعة يمن العلهاء؛ فقال ابن معين عنها؛ : «ثقة حجة»» وقال 
العجلي : «مدنية» تابعية» ثقة). وذكرها ابن المديني ففخم أمرهاء وقال: 
(عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات»» وذكرها ابن حبان في «الثقات» 
وقال: «كانت من أعلم الناس بحديث عائشة»» ونعتها ابن سعد 
ب «العالمة»» وقال عمر بن عبد العزيز: (ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من 
عمرة). 

وحديتها كثير في دواوين السنة » واختلفوا في وفاتها؛ فقيل : توقيت سنة 
ثمان وتسعين» وقيل : توفيت في سنة ست ومئة(2. 

أم الهذيل الفقيهة الأنصارية» سيدة جليلة من 

ت بالعبادة والفقه وقراءة القرآن والحديث. 


* حفصة بنت سيرين 
سيدات التابعيات» اشتهره 

E‏ : ما أدركتٌ أحداً أفضّلهُ عليهاء فذكروا له الحسن 
اما أنا؛ فما افضل عليه أحدا. 

وأما سيدات التابعیات في قول ابن أبى داود: فحفصة بنت سيرين» 
وعمرة بنت عبد الرحمن» ويليهما أم الدرداء الصغرى. 


روت حفصة عن أم عطية» وأم الرائح » ومولاها أنس بن مالك» وأبي 


وابن سيرين ؛ فقال: 


»)١591 و«تهذيب الكمال» (ق‎ »)48٠١ / ۸( لها ترجمة في «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
١( و«الغينن (1-/ ۰)۱۷ و«السيرة (4 / /ا٠ه)ء و«التهذيت» (۱۲ /4۳۸)» و«الشذرات»‎ 
(MNE / 


VY 



















لية» رؤى عنها أخوها محمد» وقتادة» ٠‏ وأيوب» وخالد الحذّاء». وان 
بون» وهشام بن حسان . 

قرات القرآن وهي بنتُ بدن عَشْرة سنة وعاشت سبعين سنة» وكانت 
الشباب خيراً» فمن أقوالها : يا معشر الشباب! خذوا من أنفسكم وأنتم 

اب ؛ فإني رأيتُ العمل في الشباب وهذا ما فعلته هي رحمها الله؛ فقد 
١‏ ت ثلاثين سنة لا تخرج من مُصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة» توفيت بعد 
3 

# مُعَادة بنث عبد الله 1 الصَّهْباء العدويّة البصرية العابدة» زوجة 
ل بن أشيم. 

من ربات الفصاحة والبلاغة والتفقه في الدين ورواية حديث سيد 
هرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين» وكانت ناسكة عابدة زاهدة» 
الذهبي بقوله : «السيدة العالمة». 


روت عن علي وعائشة وهشام بن عار حدث عنها بو لابة» ويزيد 


» وعاصم الأحول» وأيوب السّختياني وآحرون. 

ا وثقها ابن معين ؛ فقال : اثقة حجة»؛ وحديثها محنجٌ به في الصحاح ؛ 
الت تحبي الليل عبادة» وتقول: عجبتٌ لعين تنام وقد علمت طول الرقاد 
فلم القبورء وقالت لمرأةٍ أرضعتها لما كبرت :يا بها كوني من لقاء الله 
لى على حذر ورجاء؛ فإني رأيث الراجي محفوفاً بحسن الزلفى لديه يوم 
أ ورايت الخائفت له مما له زمان يوم يقوم :اناس لرب العالمين» ثم 


(1) لها ترجمةافي «طبقات ابن سعد» (8 / 484)» و«تهذيب الکمال» (ق:1715)؛ 
هبن ۱۲۳/۱7 و«السين:(4 / ۲)۰۷ و«التهذيت» ١1(‏ / 4:4)ء.و«الشذرات) ١(‏ 


vw 






































































































ی وٹمانین رحمها الله تعالئ 010 . 
١‏ وغيرهن كثير» وقد اعتنى بذكرهن وقارب على استيعابهن والإشارة إلى 
يمهن» ومن روى عنهن ابن حبان في كتابه «الثقات»؛ فقف عليه" . 


بکت» وكانت تقولٍ: صحبت الدنيا سبعين: سنةافما رأيت فيها:قرة عين قط 
ماتت سنة ثلاث وثمانين» وقيل: غير ذلك : 


۰ الدرداء الصغرى هُجَيّمة ‏ ويقال: جهيمة ن الأؤصابيّة الحميرية 
الدمشقية. 


فقيهة كبيرة» وعالمة عاملةء واسعة الاطلاع » كثيرة الروايةء وافرة 
العقل والذكاءء ذات جمال وملحة» نعتها الذهبي بقول: «السيدة العالمة 
الفقيهة) . ن 

روت علما جما عن زوجها ع الدرداء؛ وعن سلمان الفارسي » وكعب 
ابن عاصم الأشعري» وعائشة. وأبي هريرة وطائفة . 


دّثات والراويات في غضون المئة الثانية والثالثة . 
اشتهرت غير واحدة من النساء برواية الحديث في المئة الثانية والثالئة 
ا دكن الخطيت البغدادي 7 تأليفه «تاريخ بخداد)) بعت 4 
ل ابن حبان في «الثقات» استيعابِهنٌ 09 ومن أشهرهنٌ : 
# عابدة المدنية . 
م 1 راوية من راويات الحديث المكثرات» روت عن مالك بن أنس رت 
وعره 0 
e‏ ۳ 7 0 على أي الدرداء» وطال عمرهاء ) وغيره من علماء المديئة؛ فأكثرت» فقد قال بعض الحفاظ : «إنها 
, الف ١‏ شر آلاف يحديث».. وقال ابن الأبار: «إنها تسند جديئاً كثيرأً0). 
ا ماين لاهن ررق ع ل ب ل وا قل ش ْ 
الجرمي» وسالم بن بي الجعد: ومكحول» وزيد بن أسلم . 
قال مكحول: كانت أم الدرداء فقيهة» وقال أبو أحمد العسال: يروى 
عنها الحديث لت ويروى عنها قولها: أفضل العلم المعرفة» وقولها؛ 
تعلموا الحكمة صغاراً؛ تعملوا بها كباراً وان كل زازع حاصد ما زرع من 
خير أو شر. 
وقال لها رجل: إني لأجد في قلبي داء لا أجد لة دواء» وأجد قسوة 
شديدة وأملا بعيداً. قالت: أطلع في القبور وأشهد الموتى » توفيث بعد سلة 
لش ل ب 


ومن بينهن أيضا: 


)١(‏ لها ترجمة في «المعرفة والتاريخ» (۲ / ۳۲۷)» واثقات ابن حبان» (ه / /11ه)؛ 

الكمال) رق ,)107١4‏ و «تذكرة الحفاظ» ٠)٠١ / ١(‏ و«العبره ١(‏ / 88)ء و «السيره 
۷ و«البداية والنهاية» (19/ /41)» و«غاية النهاية) رت ۳۷۸۳). 

7 في المواطن التالية: ,(4 / 1د كاك ۸٩10۸8‏ لاك فحلك كحك فلك 
ote YEE TYE TEE‏ الام الاك لمم رفس a)yi (AA CANFAS‏ 
TT ANT‏ كوس PTNSIRYA,‏ وتام ووس EEN‏ وك AVE‏ 
اف «(Ato‏ 

) (۱4 / ۳۳ ) وما بعده. 

) الظر منه المراطن التالية؛ ۲١۰ ۹۰ / ٩(‏ مح تلقن ( ۷۳١۷/۷‏ , 

(8) انظر: «أعلام السا ر۳ / ,)١54‏ , 


(1) لها ترججمةنفي ,مظطبقات: ابن استقدة :)»قات ا بان اوه 
و«تهذيب الكمال» رق ). و«السير» (4 / ۸ والتهذيب]) ا (for‏ 
و«الشذرات» AN ١(‏ 


Vf 
































عُلَيّةا» بنث حسان» كانت امرأةً نبيلة عاقلة؛ الها دار بالعَوقة تعرف بهاء 
وكان صالمٌ المرّيّ ويره من وجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليهاء فتبردٌ 


(1) إليها ينسب المحدث المشهور إسماعيل ابن عليه ومن مفاخر النساء وفضلهن أن 
كثيراً من المشاهير من المحدثين والشعراء وغيرهم كان ينسب إليهن» وقد جمع أسماء من نسب 
إلى أمه الفيروز آبادي في «تحفة الأبية فيمن نسب إلى غير أبيه»» ومحمد بن حبيب في «من 
نسب إلى أمه من الشعراء»» وهما مطبوعان في الجزء الأول من «نوادر المخطوطات». 

وقد فات الأول منهما جماعة على شرطهء من مثل «الحسن ابن دينار» و ازياد ابن سُمية» 
و «سعيد ابن مرجانة»» و «سليمان ابن قئة» و«عبد الملك ابن بحير و «يزيد ابن ضبّة» و «يوحنا 
ابن علباء»» ولم ينبه على هذا المحقق الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى . 

ومن المفيد هنا التنبيه على خطأ يقع فيه كثير من العوام » وهو الاعتقاد بأن الناس ينادون 
يوم القيامة بأسماء أمهاتهم! 

وبعضهم يتعلق بقوله تعالى : يوم ندعو کل اناس بإمامهم»! 

قال الزمخشري : «من بدع التفاسير قول من قال: إن الإمام في الآية جمع أم» وأن 
الناس يدعون بأمهاتهم دون آبائهم», قال : «وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف فإن أما لا تجمع 
على إمام». 

انظر: «الكشاف» (؟ / 59")» و«الإتقان» (۲ / 181). 

وبعضهم يتعلق بحديث باطل » وهو: «إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم» . 
انظر: «الأسرار المرفوعة» (ص )٤۷۳‏ . 

وبعضهم يتعلق بما عند الظبرائي من حديث أبي أمامة» وهو طويل في التلقين)' وفيه: 
«فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلاثة!»: وهو ضعيف جداً» كما بينته في 
تحقيقي «تذكرة القرطبي». 

وبعضهم يزيد حكماً لذلك مشل: من أجل عيسى عليه الخلام» أوالشرف الحسسن 
والحسين, أو لثلا يفتضح أولاد الزناء وهذا كله باطل يرده ما في «الصحيحين؛ من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان». 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم 
ستراً على آبائهم» . 


كلا 














تحادثهم وتسائلهم!" , 

وكذلك السيدة المكرمة الصالحة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سبط 
البى ها الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ رت 8١٠هن‏ كانت تحفظ 
لقرآن الكريم» غالمة بالتفسير والحديث: ذكر ابن حلكان أن الإمام الشافعي 
توفي أدخلت جنازته إليهاء وصلت عليه في دارها . 
قال الإمام الذهبي : «ولم يبلغنا كبير شيء من أخبارها»؛ قال: 
لَه المصريين فيها اعتقاد يجاور الوصف, ولا يجو مما فيه من الشرك » 
: 0 لهاء. ويلتمسون متها المغفرة» وكا ذلك من دسائس دعاة 


قال ابن كثير: «وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها 
ليرا جاه ولا نيما غوام مضز؛ فإنهم'يطلقون فيها عبارات بشيعة مجازفة 
الؤدي إلى الكفر والشرك» والفاظاً كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز وريه 
ايها بعضهم إلى .زين العابدين. وليست من سلالته» والذي: بنيغي. أن يعتقد 
ليها ما يليق بمثلها.من, النساء الصالحات وأصل عبادة الأصنام من المغالاة 
في القبور وأصحابهاء وقد أمر النبي يل بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في 
شر حرام ومن زعم أنها تفك من اللخشب» أو أنها تشع أوتضر بغير مشيثة 
الله؛ فهو مشرك» رحمها الله وأكرمها»”. 
» المحدثات والراويات في غضون المثة الرابعة . 

بعد أن لفات الكتب المهمة في هذة الفترة ترئ كثيراً من المحدثات قد 
لن بي الكتب وخذقن فيهاء وكانك لهن يد في تدريسها أيضأء ومن 
)١( 1‏ اتهديت الكتمال» .)۳۱١/۳(‏ 
)اشير أعلام الغبلاء) 01١5/35‏ 
(۳) «البداية والنهاية» 1١‏ / ۰)۲۷ 
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أشهر من امتزن بذلك: فاطمة بنت عبد الرحمن (المتوفاة سنة ٣١۲‏ ه)» 
وفاطمة بنت أبي داود» وأمة الواحد بنت المحاملي الحسين بن إسماعيل 
(المتوفاة سنة ۳۷۷ه)» وهي والدة القاضي محمد بن أحمد بن القاس 
المحاملي, وجمعة بنت أحمد» وأمة السلام بنت القاضي أبي بكر وقد أَفْدْنَ 
بدرس الحديث» واشتهرن به. 

وكانت أمة الواحد واسمها ستيتة بخانب روايتها الحديث عالمة, 
فقيهة» مفتية» نعتها الخطيب بقوله: «وكانت فاضلة في نفسها: كثيرة 
الصدقة » مسارعة في الخيرات» حدثت وكتب عنها الحديث»» تفقهت بأبيها 
وروت عنه وعن إسماعيل الورّاق وعبد الغافر الحمصي » وحفظتُ القرآن 
والفقه الشافعي » وأتقنت الفرائض ومسائل الدّوْر والعربية » وغير ذلك . 

قال البزقاني : «كانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة»» وقال غيرة: 
«كانت من أحفظ الئاس للفقه» وروى عنها الحسن بن محمد الخلال»١٠.‏ 

أما جمعة بنت أحمد بن محمد بن عبيد الله المحمية ؛ فهي من أهل 
نيسابور» قدمت بغداد وحدثت بها عن أبي عمرو بن حمدان» وأبي أحمد 
الحافظ» وأبي بكر الطرازي » وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي» 
وبشز بن محمد بن ياسين . 

قال الخطيب البغدادي : «حدثني عنها أبو محمد الخلال, وعبد العزيز 
ابن علي الأزجي » وأبو الحسين محمد بن محمد الشروطي»» قال: «وذكر لي 
الشروطي أنه سمع منها ببغداد في سنة ست وتسعين وثلاث مئة»» وقال: 
«وقال لي الخلال: كان أبو حامد الإسفراييني يعظمها ويكزمها». 

(۱) لها ترجمة في «تاريخ بغداد» ١4(‏ / 4417)» و«المنتظم» (۷ / ۱۳۸)» و«العبرة 
5 / )» و«السير» ۱١(‏ / ۲۹)» ودمرآة الجنان» (۲ / /401)؛ و«الشذرات» (۳ / ۸۸). 

(۲) «تاريخ بغداده ١4(‏ / 444). 
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؛ فقد سمعت محمد بن إسماعيل البصلاني ومحمد بن الحسين بن 
بن الربيع . 

قال الخطيب: «حدثنا عنها الأزهري» والتنوخي . والحسين بن جعفر 
سي » ومحمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي » وأبوخازم» وأبو 
محمد ابنا الحسين بن محمد بن الفراء)» كانت قد حدثت ببغداد سنة 
وثلاث مئة . 

قال الخطيب: «سمعت الأزهري والتنوخي ذكرا أمة السلام بات أحمد 
ن كامل ؛ فأثنيا عليها ثناءُ حسناً» ووصفاها بالديانة والعقل والفضل»» توفيت 
نسعين وثلاث مئة . 

وكانت بعض المحدثات يذكرن في مجالس الإملاء أحاديتٌ النبي كل 
حنظهنٌ, كما كانت تفعل فاطمة بنت أبي. بكر .بن أبي داود 
كاني 0 

المحدثات والراويات في غضون المئة الخامسة . 

وفي غضون المئة الخامسة وجد من النساء فاضلات محدّئات». قد 
مغرف بفضلهنٌ المهرة الحذَّاق من المحدثين» وقد ترجم لهن أهل العلم ؛ 


* فاطمة بنت الأستاذ الزاهد أبي علي الحسن بن علي الدقاق . 
كانت قرينة أبي القاسم القشيري صاحب «الرسالة»7"المشهورة؛ 


.)٤٤۳ / ١4( «تاریخ بغداد»‎ )١( 
:)449 /14( (؟) راج : «تاريخ بغداد»‎ 
فيها من الكلام الجبّد الكثير» وفيها من كلام العقائد الفاسدة الكثير أيضاًء قال‎ )( 
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» نظ النساءء وكتَبَتُ «أمالي ابن منده» عنهء وهي أول من سمعت منها 
اك بعثني أبي إليها وكانت زاهدة» . 

روى عنها: الحسين بن عبد الملك الخلالء وسعيد بن أبي الرجاء» 
بن حمد الكبْريتي» وإسماعيل الحمامي المُعَمُر؛ فكان خاتمة 


بها بقيت إلى سنة ست وستين وأربع مئة(. 


وكانت.من أشهر المحدّثات والمحدثين في .المئة الخامسة من الهجرة, 
سمعت من أبي تُعيم الإسفسراييتي ٠‏ :وأبي الجن اللوي » وعبلد. الله - 
يوسف» وأبي عبد الله الحاكم» والسَّلّمِي وطائفة . 

ت بسهم, وافر في العلوم الإسلامية» وتعلّقت بأهداب الفطاحل 
من المحدثين» وبرزت نسيج وحدها في الحديث. وكانت تعد من أشهر 
المحدثات» وفاقت بني عصرها بعلو الإسناد نعتها الذهبي بقوله : «الشيحة 
العابدة العالمة). وبقوله : «وكانت عابدةٌ قانتة. متهجدة» كبيرة القد . 


# عائشة بنت محمد بن الحسين البسطامي . 

روت عن أبي الحسين الخفاف وغيره» وعنها: إسماعيل ابن المؤذنء 
زاهر الشخاميء و وجية» ومحمد بن حمُويه الجويئي الزاهد» كانتا من 
علم وفضل » فأبوها كان من كبار العلماء» وأخوها أبو المعالي عمر 
0ل الله كان من بار الملطاء وزی اپا اب شه ادبن المؤقق 
بر الشان. مانت في حدود حمس وستين وأربع مئة0». 

ا محدّثات هذا القرن: بيبي ٠‏ بنث عبد الصمد بن علي الهرئميّة. 


حدث عنها عبد الله القُراوي وزاهر الشحاميء وأبو الأسعد هبة 
الرحمن بن عبد الواحد حفيدُهاء وآخرون» مانت في ذي القعدة سنة ثمانين 
وأربع مئة ولها تسعون سئة رحمها الله٠٠.‏ 

# عائشة بنت جسن بن إبراهيم آم الفتح الأصبهانية الوركانية , 

بت الو ااه عرن ابي عند الله بن هلد طا وسمعت من محمد 
ابن جشنس الراوي عن ابن صاعد» ومن عبد الواحد بن شاه وجماعة . 

مدحها مترجموها؛ فقال الذهبي : «الواعظة. العالمة» المسندة» 


»)۳۷۳ / لها ترجمة في «الأنساب» (ق امه / ب)» و«معجم البلدان» زه‎ )١( 
وهي أول شيخة للحافظ إسماعيل بن محمد.‎ 


اللباب» (۳ / "51١‏ ). و«السير» (۱۸ / ۳۰۲). و«العبر» (" / 5410)» و«الشذرات (" / 


قال السمغاني : «سألتٌ الحافظ إسماعيل عتهاء فقال: امراة صالحة) 0 ْ 
: (؟) لها ترجمة في «تكملة إكمال الكمال» لابن نقطة» و«السير» (۱۸ / »)٤٠١‏ 





1 .(fe / 1۸) ام الشساء»‎ lal 
بيبي ببائين مكسورتين كذا ضبط اسمها في مخطوطة «السير»» وكذا هو معروف‎ 5 
الأ هذا عند سكان شبه القارة الهندية» وهو عندهم بمعنى (السيدة) » وضبطه الربيدي في «تاج‎ 

روس (۱ )١١6/‏ فقال: «كضيرى». 


الأستاذ زهير الشاويش:. «وكان أحد علمائنا الافاضل يقول: هي آخر الخين وأول الشيزء ولكن 
بعد تتبّع أثرها السيء في الأمة؛ يحسن النصح بالابتعاد عنهاء أو أن تهذب من عالم صحيح 
العقيدة. سليم العقل». راجع «النخبة البهيّة في الأحاديث المكذوبة على خير البرية» (ص 4ه 


-الهامش). 0 
ا 5 وق «شذرات الذهب 
)١(‏ لها ترجمة في «التقييد» (۲ / Ry Ag OAT OT zd‏ (4) لها ترجمة في «السير» (۸ / )٤١۳‏ و«العبر» (* / ۲۸۷)» و«شذرات الذهب» 
9لا )؛ و«الشدرات» (ot / el‏ 


لليف 























الفاضلةء صاجية,الجزه 07 الذي ر اشتهرت ابرؤايية عن عبد الرحمن بن أبي 
شريح عن شیوخه» تفردت به وسمعه منها عالم لا يحصون. وسلكها 
الذهبي ضمن «أعلام حملة الآثار النبوية الذين سار ذكرهم في الأقطارء 
والأعصار) 00 


الله تعالى : 
وفيت بمكة في هذه السنة كريمةٌ بنتُ أحمد بن محمد بن أبي حاتم 
وزية» من آهل کشميهن» ل ل 
ك أبا الهيقم الكشْميْهني وغيرّه» وقرأ عليها الأئمة؛ كالخطيب» وابن 
» والسمعاني» وأبي طالب الزينبي ٠٠)‏ انتهى . 
© كريمة بت أحمد بن معد بن حاتم لزور وال التحافظ الذهبي في «العبره في حواذث سنة 61 ه أيضاً؛ دزفبها 
ا لا يت كريمةٌ بنتُ أحمد بن محمد بن حاتم أم الكرام المَروزة09. المجاونة . 
ا 0 ل الفسررف er N e brt‏ ل e‏ 
E‏ 5 اننا كلذخ ! 0 a‏ ا ا 
ا المعتري ». وكالنسابة. المحدث المعروف السيعانيء ل ي N‏ اا ا ا 
ر من جناة شمارها.العيمية. .وقد اعترف العلماء بتعلباروسيتها في 16 ا الصوا e‏ المرؤية).. ولكن الكت كلها تق على 
تاريس «الجامع الصحيح» للبخاري ؛ حتى إن محدث هراة أبا ذر رحمة الله ا هدام 5 


E OK . د أن ا : ها: (المروزة)‎ E 
تعالى قد وصی الطلبة أن لا يأخذوا ,ا جامع الصحيح» إلا عنها. قال الدكتور محمود الطناجي في تعليقه على «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» لتقي‎ 
ترجم لها ابن نقطة ؛ فقال:‎ 


ا الفاسي وم / ١٠م‏ على ترجنمة كريسة المروزية». وذكن نه قول لانت الزكلي ثم تمه 
3 
ا صتخي البتخاريا؛ پیک عن ایی الفيقم مداص بن الي له: 
الكشيييي وسمعت أيضاً من زاهر بن أحمد' السرعحسي ٤‏ وكات عالمة: 
تضبط كتبها فيما بلغناء سمع منها الحافظ بو بكر الخطيب تيع 
البخاري»» وأبو طالب الحسين بن محمد الريّنبي )0 


وترجم لها الحافظ ابن الجوزي في حوادث سنة (455ه)؛ فقال 
ا ا 5 

: وهو مطبوع بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الفريوائي‎ )١( 

(5) «المعين في طبقات المحدثين» (ص ۱۳۷). 

(۳) «التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانید» (۲ / #04 . 


ولا یج لنا بحال, ونحن نتحدّث عن هذه الفترة أن نتجاوز عن : 


«ولم أجد أحداً ممن ترجم لها ذكر ذلك» وقد ترجم لها في «الكامل؛» 0 
,«الشذرات». و«البداية والنهاية»» و«تاج العروس» في (کرم» ۹ وکلهم 0 
فی بالوفيات 5 خطوطات (ج 74)؛ فوجدتها أبذ 
(المروزية) ثم نظرت في «الوافي بالوفيات» مصورة معهد المخطوطات (ج ١۲)؛‏ فى 
؛ (المروزاية)» انتهى . e‏ 
فما قاله الأستاذ الزركلي رحمه الله تعالى َم لا يفت إليه. ا 
وهناك محدّثة أخرى (كريمة) متاخرة عن هذه تسمّى : (كريمة الشامية)» ذكرها الذهبي 
في «وفيات تذكرة الحفاظ» (4 / 414 ١)؛‏ فقال في وفيات سنة 4١‏ : 
وفيها ماتت مسندة الشام آم الفضل» كريمة بنتُ المحدّث عبد الوهاب بن علي بن 
الخضرء القرشية الزبيدية» توفيت سئة 541١‏ عن 46 سنة» انتهى . 


Ar AY 


بمكة» رَو «الصحيح» - اي :رصع البخادي:. -عن العشويقيا» وروت 
عن زاهر السّرحْسِي, وكانت تضبط كتابها و تقايل نُسَحهاء ولها فَهُمْ ونباهة» 
وما ترَوْجّت قط وقيل: إنها بلعب المئة» وسَمِعَ منها خَلّق)20. 
ونعتها في «السير» بقوله : «الشيخة العالمة» الفاضلة» المسندة»» 
وقال: «سمعت من أبي الهيثم الكُشْمِيهني «صحيح البخاري»» وسمعت من 
زاهر بن أحمد السرخسي وعبد الله بن يوسف بن بامُّويه الأصبهاني»» قال: 
«وكانت إذا رَوَثْ قابلت بأصلهاء ولها فَهُمْ ومعرفةٌ مع الخير والتعبّد» روت 
«الصحيح» مرات كثيرة» مرة بقراءة أبي بكر الخطيب في أيام الموسم » وماتت 
. بكرا لم تتزوج» حدّث عنها الخطيب» وأبو الغنائم اللرسي» وأبو طالب 
الحسين بن محمد الزينبي » ومحمد بن بركات السعيدي » وعليٌ بن الحسين 
الفراء» وعبد الله بن محمد بن صدقة بن الغرال» وأبو القاسم علي بن إبراهيم 
الس وأبو المظفر منصور بن السمعاني. وآخرون. 
ال أبو الغنائ ثم الترسي :حرجت 0 الي ال e e‏ 
فقعدث بحذائهاء وكتبث سبع أوراق» وقرأثهاء وكنتٌ أريدٌ أن أَعَارضَ 
وحدي» فقالت: لاحتى تعازض معي لع فتك ا قال ولاك ا 
من حديث زاهر» . : 


و(كريمة) الشامية هي التي سَمِمَ منها الحافط أبو شامة المقدسي» الوارد اسمُها مجرداً 
في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ٤(‏ / ١١١٠)ء‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص 
۷)» وقد علط الغلطّ الفاحش محقق هذه «الطبقات»! فَسَمّى في الفهارس فيها رص )٠۳۸‏ 
(كريمة) التي سَمِعَ منها أبوشامة (كريمة بنت أحمد الروزية)! وهذا خط بيّن؛ فكريمةٌ المروزية 
ماتت سنة ٩۳‏ ٤ه‏ وأبو شامة ولد سنة 0888 فأنّى يَسمِمٌ ممن ماتت قبلّه بنحوقرنٍ ونصف؟! . 

من : «الخلماء العزاب» .)۱١۸-۱۲۷(‏ 

(۱) «العبره (۳ / 584). 
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وقناك أبنوابكر:بنمنصور: السامعاني::«منمعت الوالد يذكر كزيمة» 
ل وهل ؛زاى :إنملان مدل كرييقة 1015" 
# عناية النساء بر واية وتدر يس «صحيح البخاري» في هذه المئة وما بعدها. 


والحق أن النساء كان لهنّ حظ وافر وسهم كبير في تاريخ التدريس 
«الجامع الصحيح» للإمام البخاري» وممن ا ذلك غير 
يمة: فاطمة بنت محمد (المتوفاة سنة ۴۳۹ ه)» رو با لحب 
المتوفاة سنة 4لاهوه), وزينب بنث عبد الرحمن (المتوفاة سنة ١١‏ ه)» 
يفة بدت أحمد النسوي » وست الوزراء بنت عمر (المتوفاة سنة 15 لاه) ٠‏ 
ب من أولئك الذين يجدر بأن ينوه بهم : 

أما فاطمة؛ فكانت اعدت اللحديت عن الخدت الشهير سعيد بن أبي 
سعيد العيّار. وكان المحدثون يذكرونها ب «مسندة أصبهان»» ويقولون عنها: 
١ك‏ بردت باشيامة. 
قال ابن نقطة في ترجمتها: «(وسمعت «(صحيح البخاري) من سعيد بن 
ي سعيد العيار»؛ ونقل عن أبي غانم المهذب بن الحسين قوله عنها: «راوية 
ري عن سعيد العيارن)»27. 
أما شهُدة؛ فكان لها في الخط باع طويل» وفي الحديث كانت سنداً» 
ب السير يذكرونها ب «خطاطة): و«سند الحديث»» و«فخر النساء»» 
ر«مسند العراق»» وجدها كان يعمل بالإبر» ولذلك عرف ب (الإبَريّ)» وأبوها 

(۱) «السين (۱۸ / ۲۳۴ - 94 )» وانظر ترجمتها أيضاً في «الکامل» 1١(‏ / 54)» 
«المختصر في أخبار البشر» (۲ / 0188)ء و«البداية والنهاية» (15 / »)١١6‏ و«شذرات 
الذهبء (۳ / .)۳١١‏ 
(۲) لها ترجمة في «التقييد» ١م‏ / ۳-۴۲۲ و والتحبيره (۲ / »)٤۳۲‏ و«السيره 
3:١‏ / ۱۸( ووالعين (4 / ۱۰۹)» و«الشذرات» ٤(‏ / ۱۲۳). 


Ae 



































فد رزق شغفاً بالحديث؛. فاخذه عن أربابه في عصره. وراعى في تعلیمها 
إتقان الأساس والغزارة» وكان زوجها رجلا كريماً محا للعلوم واسمه علي بن 
محمد وكان من الأعيانء واختص بالإمام المقتفي لأمر الله ولعله رعاية 
لقرينته بنى مدرسة لأصحاب الشافعي على شاطىء دجلة» وإلى جانبها رباظاً 
للزاهدين» ووقف عليها وقفاً خطيراً. 

قال الشيخ الموفق أحد مَنْ حدِّث علها: «انتهى إليها إسنادٌ بغداد» 
وَعُمُرث ,تی ألجقت الصغار بالكبار» وكانت تكتب خطاً جيداًء لكنه تغيّر 
لکبرها)(). 

وخلاصة القول: إن هده اميا الله تعالى قد ززق صيتاً طائراً في 
الحديث» وامتازت بعلو سندها خحصوصاً)» وكان يحضر حلقة درسها عدد 
وافر من الطلاب» ولصيتها وشهرتها ادعى بعضهم التتلمدٌ منها اختلاقاً 
وافتراء” . 

أما زينب بنت عبد الرحمن؛ فقد انقطع بموتها إسناد عال» كما قال 
ابن العماد؟), وسمعت «صحيح البخاري» من وجيه بن طاهر الشحامي وأبى 
الفتوح بن شاه الشاذياحي» ولها إجازة من شيوخ يسابور وغيرها: وسماعها 
صحيح ( . 

وأما شريفة بنت أحمد؛ فقد سمعت «البخاري» من الكشميهنى فيما 





.)٥٤۳ / ؟٠١( «السير‎ )١( 

(۲) راجع «وفيات الأعيان» (الترجمة .)۲۹١‏ ' 
(۳) «نفح الطيب» (۲ / 95)» وما تقدم من كلام لابن ال ا 
(4) راجع : «شذرات الذهب» (ه / 58). 

() راجع : «التقييد» (۲ / 715), 


ىم 















ابن نقطة). وقال : «وسماعها صحيح .١‏ 
وأيضاً ست الوزراء كانت معروفة بالسسدننذة ودرست «الجناممع 
») بمصر ودمشق مرات» نعتها ابن العماد ب «مسندة الوقت)29, وهي 
د من تلمد عليها الذهبي ؛ قال: «شيخة دينة » متزهدة, َة الاخلاق» 
ارت الكثير وعمرت دقرا سمعت أباها وابن الربيذي» وكانك آخَرمَنْ خداث 
٠‏ امسند الشافعي»» قرأتُ عليها «الصحيح» و «مسند الشافعي»» حدّث 
ابن الحَبّازُ في «مشيخته»»؛ قال: «وقد روت يوم وفاتهاء وفاجاها 
ت . 7 

وقد اعتنى جماعة من النساء بعد ذلك ب «صحيح البخاري»؛ فكانت 
للد - زبدب بدت مطفر (المتوفاة سنة ۹ه ) قد قابلت «صحیح البخاري» 
مع زوجهاة؟». وكانت أم الخير أمة الخالق الشيخة الأصيلة المعمرة (المتوفاة 
سيئة 007وه) آخر من يروي «(صحيح البخاري» عن أصحاب الحجار» ونزل 
اهل الأرض درجة في رواية هذا «الصحيح» بموتها رحمها الله تعالى» 
ِلما؛ كانت تعرف ب (خاتمة محدثات الحجاز) . 
؛ عناية النساء بكثب الحديث الأخرى. 
من خلال مطالعة كتب الرجال والنظر في أسانيد وحواشي المخطوطات 


.)98 / ۲( انظر: «التقییده‎ )١( 
.)40 / 5( «شذرات الذهب»‎ )۲( 

(۳) «معجم الشيوخ) (الترجمة ٠)۳١‏ ولها ترجمة في «الدرر الكامنة» (۲ / ۹١۱)ء‏ 
«ذيل طبقات الحنابلة» (۲ / 4174)» و«الوافي بالوفيات» (18 / »)١١١‏ و«الدليل الشافي» 
YI‏ 
(4) راجع : «معجم الشيوخ» للذهبي (الترجمة .)۲۸١‏ 
(ه) انظر: «شذرات الذهب» (۸ / .)١4‏ 


AV 























من ابن ريذة ايف كتاب «الفتن» لتعيم بن حمادة) , 

وقد سمعت عفيفة بنت أحمد الفارفاني (المتوفاة سنة 05٠5"ه)‏ من 
افاطمة الجوزدانية «المعجم الكبير» و«الصغير» للطبراني» وكتاب «الفتن» 
1 ي 


لعي بن حماد» وقد سمع ابن نقطة من عفيفة بعض مروياتها. 


في علم الحديبك وإجارات المحدثين والأسانيد نستطيع القول أن النساء لم 
يدرسن «الجامع الصحيح» فقط على أسلوب يجدر به الثناء ويقدر قدره» بل 
قد درسن عداه من الكتب الأخرى من مثشل: «الصحاح»» و«السنن»» 
و«المسانيد»» و«المعاجم»» و«الأجزاء الحديثية»» وقد بلغ حظهن في ذلك 
مبلغاً عظيماًء فأم الخير فاطمة بنت علي(“ (المتوفاة سنة ۴۳۲٠ه)»‏ وفاطمة 
الشهرزورية قد درستا «الصحيح» لمسلم بن الحجاج» وصفية بنت أحمد 
(المتوفاة سبة ١۷4ه)‏ سمعت بقراءة أخيها لامها الشيمين عبيد الله في 
«صحیح مسلم» من ابن عبد الدائم» وفاطمة الجوزدانية ٠"‏ (المتوفاة سنة 
٤‏ ه) آخر من روت في الدنيا عن ابن ريذة» وهي مكثرة عنه» وقد تفردت 
في وقتها برواية كتاب «المعجم الكبير» للطبراني و «المعجم الصغير» 

وقد سمع الوادي آشي «المعجم الصغير» على الشيخ زين الدين أبي 
بكر بن يوسف المزي بقراءة الحافظ الذهبي» حدث به عن الشيخين محمد 
ابن إسماعيل بن أحمد المقدسي وأبي إسحاق إبراهيم بن خليل الآدمي 
بسماعهما من أبي الفرج يحبى بن محمود بن سعد الثقفي » أخبرنا أبو عدنان 
محمد بن أحمد بن المطهر وأم إبراهيم فاطمة بنت عبد الله الجوزدائية؛ 
قالا: أخبرنا محمد بن عبد الله بن ريذة الضبي من مؤلفه الطبراني 44 


قال بعد أن ذكر أن لها إجازة من أبي علي الحداد وأبي طالب بن يوسف 
وجماعة من أهل أصبهان وبغداد ما نصه : «توفيت بأصبهان في ربيع الآخر أو 
جمادى الأولى من سنة ست وست مئة بعد خروجنا من البلد بقليل» سمعنا 


«المعجم الكبير» ؛ و «الفتن» ا وغير ذلك)0, 


وفاطمة بنت الأستاذ أبي علي الدقاق (المتوفاة سنة 14 هه) سمع منها 
و البركات عبد الله المُراوي بعض «مسند أبي عوائة» من أول باب فضائل 
آن إلى آخر الكتابء وعائشة بدت معمر (المتوفاة سنة ٠٠۷‏ ه)» 
ف من سعيد بن أبي.الرجاء الصيرفي «مسند أبي يعلى الموصلي)» وقد 


قال ابن نقطة: «سمعنا منها بأصبهان «مسند اي يعلى» وأجزاء من 
اند وكان سماعها صحيحاً بإفادة أبيها))» وعاتكة بنت الحافظ أبي 
م الحسن بن أحمد العطار الهمذاني (المتوفاة سنة 59“ه) سمعت من 
أبى بكر هبة الله بن الفرج ابن أخت الطويل كتاب «السنن» أن داود 


1 / 4( و«الشذرات»‎ .)4٠ / و«التحبير» (؟‎ .)518 / ١9( انظر: «السير»‎ )١( 
ني » وسمعت أيضا كتاب «مکارم الأخلاق» ی بكر بن الاك‎ 2 


۰( 
(۲) انظر: «معجم الشيوخ» الترجمة (۳۳۷) و «الدرر الكامنة» (؟ / .)۲١۷‏ 
(") انظر: «السين (۱۹ / .)٥۰6‏ و«التحبير» (۲ /418). و «التقییدا (۲ / ۳۲۲)» 
و«الشذرات» ٤(‏ / 359). 
(4) انظر: «برنامج الوادي آشي » .)۲٠۸(‏ اوالسماعاث اللمثبثة في الجزء الأول من 


«المعجم الكبيز»: 


)١(‏ انظر مصادر ترجمتها. 
(۲) «التقييد» (۲ / 95"). وانظر: «شذرات الذهب» (ه / .)١9‏ 
(۴) «التقييد (۲ / 097-71 

.)۲١ / ۲( «التقييد‎ )4( 




























































































قال ابن نقطة في ترجمتها: «وأما كتاب «مكارم الأخلاق» لأبي بكر بن 
لال؛ فحدثني إسحاق بن محمد المؤيد الهمذاني أنه رأى نيا فى 
جميعه). وقال: «وحدثت عاتكة بالكتاب» أعنى: «السنن» حميه 


بېبغداد»(). 


وزیب بنك مكي الحرانية (المتوفاة سنة ٦۸۸‏ ه) كان يحضر درسها 
عدد خطير من الطلبةء وهي رحمها الله قد ألقت الخطب على «المسند» 
الضخم لإمام أهل السئة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

0 0 1 
7 وأمة الرحيم بنت محمد اليونيني (المتوفاة سنة 9الاه). إحدى 
شيخات الإمام الذهبي, قال عنها تلميذها: «سمعت مسند النساء من «مسند 
أحمد» على والدهاء وكانث تكنب وتفرىء» وهي زوجة علاء الدين ابن 
عمرون» وهي موصوفة بالعقل والدين» قليلة المثل ا النساء». 

وجويرية بنت عمرو (المتوفاة سنة ۷۸۴ه) وزينب بنت أحمد بن عمر 
(المتوفاة سنة ۷۲۲ه) قذ كابدتا متاعب السفر الطويل في طلب الحديث» 
وألقتا مجالس الإملاء الحديثية في المدينة المنورة 0 وأقرأتا «سئن 
الدارمي» و«مسند عبد بن حميد»» وكانت الطلبة لاستشفاء غليل طلبها 
تقصدهما من بلاد شاسعة وشقة بعيدة" . 1 


وزينب بنت أحمد الكمال (المتوفاة سنة ۷٤١‏ ه) قد أجاز لها خلق من 


.)"56 / «التقیید» (؟‎ )١( 
و«المباحث العلمية» (548؟).‎ ٠)4١ 4 / انظر: «شذرات الذهب» (ه‎ )۲( 
.)۱۹۸ «معجم الشيوخ» (الترجمة»‎ )۳( 
ا قاذ‎ 
«الأمم لإيقاظ الهمم) (۲۸- ۲۹)» و«معجم الشيوخ» (554)» ووالدرر‎ E 
)١١ / ۲( و(شذرات الذهبه (5 / 85). و«أعلام النساءه‎ »)١١۸ / ۲( الكامنة»‎ 
.)۲٤۸( و «المباحث العلمية)‎ 










البغاددّة وغيرهم » وتفردثت وطال عمرها واشتهر ذكرهاء نعتها الذهبي بقوله : 
رشيخة ااافا چ متودةٌ كثيرةٌ المروءة» لم تتزؤج»» وقال: 


اورسك زينب هذه «مسكد ابي حنيفة)ء و«الشمائل» للنرمذي» 
و«شرح معانى الآثار» للطحاوي» وقد أخذت «معاني الآثار» عن ما 
وهذه عجيبة الشيخة المُعَسّرة المُسِنِدَة أخذت عن جماعةٍ كثر» وخرجوا 
ء» وتفردت في الدنياء» ومن مسموعها: الثاني من 


لها «مشيخة» في عشرة أجزا 
یٹ آبی أحمد حسينك من يحبى بن ثابت البقال» و «مختلف الحديث» 


وقرأ عليها وعلى غيرها من الماعدّثات بعض كتنب الحديث الرخال 
الإسلامي الشهير ابن بطوطة حين كان بدمشق7©. 
وأحذ محدث دمشق ووحيدها في فن السيرة ابن عساكر ‏ الذي روى 
الحديث عن مثتين وألف محدث وعن ثمانين محدثة ‏ عن المحدثة زينب 
بدت عبد الرحمن «الموطأً» للإمام مالك9), وقرأ السيوطي کتاب «الرسالة» 
مط 

)١(‏ «معجم الشيوخ» (الترجمة 
داقع و «الدرر الكامنة» ملق) ووالجوهر المنضد» (رقم 44)؛ 


(VY «¢‏ ولها ترجمة في «الوفيات» 15/1" لابن 
و«شذرات الذهب» ١(‏ 


0 

(۲) انظر: والسي زع / ۲۴۴-۲۴۲ بووالعير (ه / 0194 و «العسجد المسبوكة 
(oV)‏ و«الشذرات» (ه / ۲۳۸). 

(۳) انظر: «رحلة ابن بطوطة» ٠0797 / ١(‏ 

.)4١ - ٤١ / انظر: «معجم الآدباء» زه‎ )٤( 


۹۱ 























للإمام الشافعي على هاجر بنت محمد المحدًّثة0). 

ويصعب على الباحث حصر الكتب والأجزاء الحديثية التي أخذتها أو 
روتها النساء؛ ففي «معجم الشيوخ»”٠‏ للذّهبي عشرات | ل يكن المئات 
من هذه الكتب التي قرأها الذهبي وحده اي من ,النساء المحدثات. 
* المحدثات والراويات في غضون المئة السادسة . 


سبق في الفصل الأول عند حديكنا عن مشايخ السمعاني وابن الجوزي 
والسلفي السطور المرقومة اا ل النساء بالكتب الحديثية ‏ 
إلماحات كاشفة عن الراويات والمحدثات في هذه المئة. 

وكان من أبرز المحدثات وأشهرهنّ في هذا العصر فاطمة بنث عبد الله 
ابن أحمد الجوْرّدانية © (المتوفاة سنة 74هه)., وفاطمة بنت محمد بن أبى 
سعيد (المتوفاة سنة 8 هه)» وفاطمة بنت أبي الحسن علي بن المظفر 
اسن ا سنة ۳۳ ه)» وفاطمة بنت سعد الخير لعا سنة 
همع وشهللة بنت أحمد" (المتوفاة سنة 4لاهمه)ى ا نت 
عبد الله الوهبانية0) (المتوفاة سنة ١۷٠ه)»‏ وحديجة بنت ان 

)١(‏ انظر: «الأمم لإيقاظ الهمم» ١0/(‏ -۱۸)» و«المباحث العلمية» (4؟). 

(۲) انظر۔ على سبيل المثال : (التراجم : ۰۱۹٤‏ ۱۹7 ۱۹۸ تلك ۲٤٤ ۲۳٤‏ 
014 

(") انظر ما تقدم ( ص ۳۲). 

(4) انظر ما تقدم (ص ۸5). 

مه( انظر ما تقدم ( ص ۸۸) . 

(5) انظر: «التقييد» (؟ / 0#" - 94 #)ء و الع (4 / 14"). 

(۷) انظر ما تقدم (ص ۰۳۸ .)۸۹-۸٩‏ 

(۸) انظر ترجمتها في «السير (۲۰ / »)908٠‏ و«العبر» (4 / ۴۲۴) و«المستفاد من ذيل 
تاريخ بغداد» (۲۹۸)» و«الوافي بالوفيات» ٠١(‏ / فلالا و (الشذرالش) (4 / .)۲٠١‏ 


ءا 























فياه :و الشترداةاللية 0 دتو طق فاط کا ت اماد بق 
البرًازة) (المتوفاة سنة ٠٠٦۴‏ ه)» وغيرهن كثير. 

وسبقت تراجم بعضهم وبيان أوجه عنايتهن بالحديث والرواية وكتب 
١‏ اثمة في هذا الباب ؛ فلا داعي للإعادة . 


# المحدّئات والراويات بعد المئة السادسة من الهجرة . 


«وبعد المئة السادسة من الهجرة قد اهتاج سيلان جارفان؛ فقي جهة 
حروب الصليبية قد زعزعت بنيان دول الإسلام؛ وفي أخرى التتر قد قوضت 
وجعلت الأرض - أرض السلم ‏ عاليها سافلهاء إذ كانت عساكر 
ارى العطاش ترتوي من دماء المسلمين في جهة الغرب وتزعزع بنيان 
شرفها وسيادتها؛ ففي جهة الشرق كان هولاكو داهية دهياء يسفك الدماء» 
ويدوخ البلادء ويفسد في العبادء وفي المئة السابعة قد بلغ الجور مبلغاً 
ليماًء وسيل الطغيان بأمواجه المتلاطمة وتياره المهيب المدهش قد عم 
بيطة الإسلام وأخذ يصب من ههنا وههنا؛ حتى طفحت به بلاد الإسلام 
ررقت بدماء أبنائها الكرام ؛ وقصر التمدن الإسلامي الشامخ تراه كانه خر من 
نان سحيق لا بواكي له ولا زفيق. ولكن في تلك الأيام؛ أيام الغارات» 
ايام انتهاك الحرمات؛ هذه مجاهدات العلوم بعواطفهنٌ الحماسية» كن 
جأهدن في بقاء العلوم جهاد الأبطال في حومات القتال؛ لم تدكدك 
نزائمهنْ الحروب» ولم تروعهنّ الكوارث والكروب» وترى هناك لجهادهن 
ابيع العلوم تنبع بنميرها العذب كمرآة الغريبة صفاء وجلاء» أين الرجال أيها 
)١(‏ انظر ترجمتها في «السير» (۲۰ / 81ه)ء و«العبر» (4 / »)5١١‏ و«النجوم الزاهرة» 
(5 / هلايء و«الشذرات» ٤(‏ / ۲۴۷). 

(۲) انظر ترجمتها في «السير» (۲۰ / 484)» و «العبر» ٤(‏ / ۱۸۳)» و «النجوم الزاهرة» 
[8 / ١مس‏ و«الشذرات» (4 / ,)31١‏ 


ar 








الرجال! النساء.ذوان ارات السوار والحجال في تلك الأيام» أيام الفتن 
السوده أيام الا والخمود» سعيهنٌ البليغ وجدهن الشديد ر 
الشجاعة الكامة ل زيول ديد فكم من نساء قد سفرن في أيام هذه الفتن 
بكمالهن بددداء وترکن دوي فضلهنَ يدوي لهنّ دهوراً؛ فهل من رجل ‏ ون 
كان عليه سو عي زكر ای ف عن مالرمن اا كلا فل خرسك 
الألبين وعميت القلوب :وضيلت'البلوئق وا افلاهملشتكق: إلا إلى الها زلا حول 
ولا قوة إلا بالله» نحم على رغم الفناء حفظتها بطون الأسفار؛ فيا لنا من 
الأسف والعاد لمن ا 
مسندة خراسان ينب بنت الشعری رت ate‏ كانت صالحة» 
معمرة» مكثرة» سمعست «الصحيح» من الفارسي ووجيه بن طاهر» ومسندة 
الشام الع الصالحة المعمّرة كريمة”) نعتها الذهبي ؛ فقال: «كانت امرأةً 
مال جليلة؛ لوين اروس على الطلبة لا تمل .من الرواية»»«وأفاد انها رزیت 
«الصحيح ١‏ غير مرة , وقال: «وخرّج لها زک الدين البرزاليٌ مشيخة في ثمانية 
اجر امل )برو دروو .ورت« ھم تبات عن الوهات و رينت 
المكي (ت ۰)۳۸ اما زنب بنت الشّعرى؟ فكفى لها فضلا أن ينتمي إلى 
شرف تتلمذها أمثال ابن لكان الفاضل الشهير» وكريمة قد عرفت بمسندة 
عا و ر 

)١(‏ لها ترجحة في «التكملة) ررقم ۱۹۴۸)» ودوفيات الاعيانة (5 / 044). و«السيره 
٥ /™‏ و«النجوم الزاهرة» (5 / 175)؛ و«الشذرات» (ه / 38), 

(۲) لها ترجمة في «التكملة» ررقم »)٠١١١‏ و «ذيل الروضتتين» (۱۷۳)» و«تذكرة 
الحفاظ؛ (۲ / ۰)۶ ووالسينن (م7 / 47)ء ودشترات الذهبء (8./ 7/17), وانظر ما 
Gl Epes‏ باضه لمارف 

() لی ۳۳ / ی , 


(4) لها ترجمة في «السين ۲۳ / »)۲۷١‏ و«العير» (ه / 188): و«النجوم الزاهرة» 


(Yeo) و«الشذرات»‎ NVI 











الشام» وزينب قد امتازت بحضور حلقة دروسها أفواج من الطلاب)20. 

و اهر مد تات اهل ال اكا 

أم عبد الكريم فاطمة بنت المحدّث التاجر أبي الحسن سعد الخير بن 
محمد بن سهل الأنصاري بلسي (ت ۰۰٦ه).‏ 

نعتها الذهبي بقوله : «الشيخة الجليلة المسندة»)ء وقال: «وسمعت 
حضوراً في الشالشة من فاطمة الجوزدانية جملة من «المعجم الكبيرا» 
وحضرت ببغداد في سنة حمس وعشرين”" على هبة الله ابن الحصين وزاهر 
بن طاهرء وأبي غالب ابن البثاء» وسمعث بعد من أبيها ومن هبة الله بن 
3 والقاضي أبي بكر ویحیی بن خيش الفارقي » ويحيى ابن البلا 
وأبي منصور القزاء» وعدّة, وأجاز لها خلق. 


يحدّنث بدمشق وبمصره تزوّج بها الرئيس زين الدين ابن نة 
NE‏ 
الواعظ» وسكن بها بدمشق. ثم بمصر» ورأت عرزا وجاهاً0). 


حدث عنها جماعة ؛ منهم : الحافظ الضياء» وخطيب مرداء ومحمد 
أبن محمد ابن الورّان الحنفي » ومحمد ابن الشيخ الشاطبي . 


وروى عنها بالإجازة المنذري» وآخر من روى عنها بالإجازة في الدنيا 


)١(‏ «المباحث العلمية من المقالات السنية» مقالة الأستاذ محمد زبير الصديقي » لاسن 
لايك في تاريخ تدوين الحديث) )٠٠١ - ۲٤۹(‏ بتصرف وازيادة 

(۲) «السير» (١؟‏ / ؟١4).‏ 

(۳) كان عمرها آنذاك ثلاث سنوات ؛ إذ مولدها في سئة اثنتين وعشرين اوحمس مثة 
اصبهان . 

,)41" ٤۱۲ / ؟١( «السیرا‎ )٤( 


شيخ الذهبي أحمد بن أبي الخير سلامة(). 

دعل اقات المنفقة الا ی 0ک اکا غین ا ابن 
علي بن الطراح (ت 4 ١٠ه)»‏ اعتنى بها جدها عناية حسنة» وسمعت منه 
كثيراً من كتب الختطيب البغسدادي» مل : «الكفاية». و(البخلاع» 
و «الجامع»» و «السابق واللاحق»» و «القنوت»» وأشياء. 


ذر. الصّالحاني والفراوي» وحدث عنها غير واحدٍ من المحدثين؛ مثل : 
الضياء» وابن خلیل» واليلداني» والمنذري » وابن أبي عمر» وفخر الدين ابن 
البخاري» روى عنها في «مشيخته» التي من تخريج ابن الظاهري الحنفي 
في سنة إحدى وست مئة بدمشق » ونعتها ب «الشيخة المسندة)9), 


ومن اللواتي يُذكرن بالعلم والرواية» وممن لهنّ بحديث رسول الله يلغ 
عناية؛ عفيفة بنث أبي بكر بن عبد الله أم هانىء الفارفانية2 - بفائين -» 
رت ۹۰٦‏ ه)» سمعت «المعجم الكبير) بتمامه وكماله» و «المعجم الصغير» 
كلاهما للطبراني » و«الفتن» لنعيم بن حماد» وأجاز لها جماعة من البغاددة» 
وسمع منها ابن نقطة؟ «المعجم الكبير» و«الفتن»» نعتها الذهبي بقوله : 


؛)"١4‎ / ٤( لها ترجمة في «التكملة لوفيات النقلة» (رقم "الالا). و«العبره‎ )١( 
.)۳٤۷ / ٤( و«النجوم الزاهرة» (5 / ۱۸۷)» ودشذرات الذهب»‎ 

(۲) انظر: «مشيخة الفخر ابن البخاري» (ق »)١14‏ ولها ترجمة في «التكملة) (رقم 
۸ )» و«العبر» (ه / »)٠١‏ و«السیر» (١؟‏ / 44). و«ذيل الروضتين» (5) ».و «النجوم 
الزاهرة» (5 / 198١)؛‏ وانظر ما تقدم (ص .)6١‏ 

(؟) لها ترجمة في «التكملة» (رقم »)١١١١‏ و«العبر» (ه / ٠)١١‏ و«النجوم الزاهرة» 
3٠١ / 5(‏ ). و«الشذرات» (ه / ۱۹)؛ و«أعلام السام (8 / ۲۹۹). 

,)۳۲١ / ١( انظر: «التقييد»‎ )4( 





والشيخة الجليلة»المكحمزةه مشندة أصبهان 0 : 


ومنهن أيضاً: عين االشعس بيت أحمد بن ابي الفرج آم اللرر ا 
الأصبهانية» مُسْنْدة وقتهاء رت ٠٠١‏ ه)» تفردت في الدنيا في الرواية عن 
إسماعيل بن الإخشيذ ومحمد بن علي بن أبي ذر الصّالحاني » وسمعات مله 
«جزء أبي الشيخ»» ولها مرويات كثيرة جدّأء منها: «الدّيات» لابن أبي 
عاصم» و «التوبة»» و «عوالي القبّاب)؛ و«أحاديك بكر بن بكار و «جزء أبي 
الزبير عن et‏ وأشياء” , : 


ومنهنّ أيضا أ: آم عبد الله ياسمين بنث سالم بن علي بن سلامة بن 
البيطار الحريمية (ت 0 نعتها مترجموها ب «الشيخة المعمرة 
المباركة». وروت جزءاً عن أبي المظفر هبة الله ابن الشّبلي فرت به , 

ووجد في هذا ا فكانت أم العز 
بنت محمد بن علي بن أب بي غالب العبدري الداني (ت ١١٠51ه)‏ د مثا 
تجمع مع إتقانها علم اللحديك وتد ريسل القراءات»٠فكانت‏ تسين القرادانت 
السبع » وسمعت بقراءتها مرتين «صحيح البخاري» من أبيها9». 

وكانت أمة اللطيف بنت عبد الرحمن (المتوفاة نيف وأربعين وست مئة) 
من المصنفات المتقنات» وتأسف عبد القادر بدران بعدم ظفره بترجمة مفصّلة 
لهاء ونعتها ب «العالمة»» و«الفاضلة»» و«صاحبة التصانيف»» وذكر من 


.)٤۸۲/ ؟١( والسين‎ )١( 

(۲) لها ترجمة في «التكملة) (رقم ۱۲۸۸)» و«العبر» (ه / »)۳١‏ و«السير» ۲١(‏ / 
۴ و «النجوم الزاهرة» (5 / ۲۰۹)» و«شذرات الذهب» (ه / 47). 

(۴) لها ترجمة في «التكملة» (رقم ٩۸٨۲)ء‏ و«العبر) (ه / »)١41‏ و(السير) (۲۳ / 
۴ و«شدرات الذهب» زه / 159). 

(؛) «اعلام اساد (۳ / 359). 


AV 





جملتها لها: «التسديد في شهادة التوحيد»» و «بر الوالدین». وائشات دارا 
للحديث» كانت تدرس فيهالا). 

وقد ترقى عادد المحدثات في غضون القرن الثامن والتاسع رقيا ينا كما 
يدل على ذلك ما سرده الحافظ الحجة الإمام ابن حجر العسقلاني رم الله 
تعالى من سير سبعين ومئة من المحدثات في تأليفه «الدرر الكامنة في أحوال 
رجال المئة الثامنة»» وغيرهن من الفاضلات الكثيرات قد ذكرهنٌ هذا الإمام 
في تأليفه الآخر «إنباء الغمر»» وفيهن كثير ممن قد حضر دروسهنَ وتشرف 
بالاستفادة منهنٌ مثل هذا الإمام . 

وقد روى رحمه الله تعالى مئات الكتب والأجزاء والمسانيد والصحاح 
من خلال نساء بسئده عنهن إلى أصحابهاء يظهر هذا ليا لمن تصفح كتابه 
«المجمع المؤسس للمعجم المفهرس». 

وقد وصل الحال بهذا الإمام أنه أفرد مشايخ بعض من أحذ عنهن؛ 
لسعة روايتهن وكثرة مشايخهن» وقد كتب في ذلك كتابين: 

أحدهما: المعجم للحرة مريم» أو معجم الشيخة مريم . 

حرج فيه شیوخ المحدثة مريم بنت الأذرعي (ت ١٠۸ه).‏ وأشار إلى 
مرويّاتها عنهم» وعاشت هذه الشيخة إلى أن تفردت برواية حديث السلفي 
بالسماع المتصل» وهي آخر من حدث عن الدبوسي بالسماع المتصل. 

والآخر: المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة . 

خرج فيه الحافظ ابن حجر أسماء شيوخ المسند نجم الدين 
عبد الرحمن بن عمر القبابي المقدسي (ت هع مضيفاً إلى ذلك شيوخ 
المسندة المعمرة فاطمة بنت خليل بن أحمد المقدس الكناني (ت 818ه) 

.)۲۴۸( «منادمة الأطلال»‎ )١( 


۹۸ 







دين أجازوا لها مع مرويائهم!!'. 
ومن المحدثات اللائي كن في' القن التاسع ما ذكر تلميدذ الحافظ ابن 
جر العلامة الإمام السخاوي في تأليقه «الضوء اللامع». وأفرد تراجمهن في 
الجزء الثاني عشر وفي هذا العصر الزاهر قذ تشرف العلامة ابن فهد بالأخل 
لل ثلانين ومغة دة فد ذكرهل في تأليفه البديع «معجم الشيوخ). 
وأكثر محدثات القرن الفامن والتاسع قد عددن في سلك كبار 
ادن مل : 
الشييخة الصالحة المسئدة المكثرة ست العرب بنت محمد ابن الشيخ 
فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد» له بير جدها بازاين 
ري المقدسية الصالحية» (ت /اكلاه), حضرت على جذها؛ 
فأكثرث» وحدٌثت؛ فأوسعت, وانتشر عنها حديث كثير» وسمع عليها الأئمة 
والبّحَالونَ وطال عمّرها وانتقع بها . 
قال ولى الدين أبو رُرعة العراقي : «وحضرتٌ عليها كثيراً من مروياتهاء 
تاعنها الذي والهيثمي مرات عديدة)217, : 
ل الشيخة المسندة الصالحة الأصيلة أم أبيها ‏ كذا كناها والدهاء 
ش وبعضهم يكنيها أم البر- جويرية بدت الشيخ الإمام الخدت شات الان 
| لحمل بن الحم بن الحسين الهكاريٌ. رت ۷۸۳ه)» سمعت بإفادة والدها 
ان الحسن علي بن تسر الله ابن الوا تار ا 
ا )١(‏ انظر: وابن حجر ودراسة مضئفاته» (1 /44141 -457) | 
(؟) وهو مطبوع عن دار اليمامة؛ تحقيق محمد زاهي . 
(۳) لها ترجمة في «وفيات ابن رافع» ررقم ۰)۸۳ و «الدرر الكامنة» ۲ / ٠)۲۲٢‏ 
و«القلائد الجوهرية» (۲ / »)۳١۷‏ ووشذرات:الذهب» (5 / ۰)۲۸ 
(4) «الذيل على العبر» ١(‏ / 198). 
۹۹ 





السام ٿي» وهو غالبه» و«مسئد الحميدي»» وعلى أبي الحَسّن علي بل عيسق 
0 0 قطعة من «صحيح ) الإسماعيلي ؛ والأوّل من «حديث» سُفيان بن 
عة وعلى وزيرة بنت تُمر التنوخية وأبي الغاس الحجار وصحيح 
البخاري ؛» وعلى أبي, الجن علي ين محمد بن هارون العلبيّ مجلساً من 
«أمالي نصر المقدسِيٌ» وغير ذلك. وحَضِرَتِ ف النّالغة على الشريف عر 
الدّين موسى بن عَليّ بن أبي طالب الحسينيّ «مشيخة الإربلي). 

E‏ الاخ «الفرج بعد الشدَّة) 
لابن ابي الذنياء وعلی زا بدت شكر الثاني من «حديث ابن السُمَاك. 
وعلى مثقال الأشرفيٌ «جزء فيه مجلسا البَحِيريٌ والشافعي»» وعلى حسن بن 
عمر الكردي» (مُسندي الدارمي» وعبد بن حميد). وعلى الإمام كمال 
الدين احم بن محمد بن محمد الشريشي «جزء الحسن بن عرفة) . 

قال أبو زرعة ولىّ الدين العراقي : «وسمعتٌ جميع ما ذكرئه عليهاء 
وسمعثٌ غير ذلك على غير هؤلاء» وأكثر المحدّثون السماع عليهاء وطال 
عمرها وحصل النفع بها في ذلك» وكانت جيدة صالحة رحمها الله( . 

ومن محدثات هذا العصرايضاً 

الشيخة المسندة أم الحسن فاطمة بنث الإمام شهاب الدين أحمد بن 
قاسم بن عبد الرّحمن بن أبي بكر العْمَرِيٌ الحَرَازي آم نجم الدّين 
المَكْيّةك رت ۷۸۳ ه). 
لتيل على الین ر۱۷0/۲ ولها ترجمة في «إنباء المغر» (۲ / 54)» و«الدرر 
الكامنة» (۲ / »)۸١‏ و«النجوم الزاهرة» (۱۱ / ۲۲۱)» و«شذرات الذهب» (5 / .)۲۸١‏ 

(۲) لها ترجمة في «العقد الثمين» (۸ / ۲۹۵)» و«إنباء الغمر» (۲ / ٠)۷۷‏ و«الدرر 
الكامنة» (" / ۳۰۲)» و«الذیل على العبره (۲ / »)٥۲۹‏ و«شذرات الذهب» »)۲۸١ / ٩(‏ 
و«أعلام النساء (6 / .)٠١‏ 





قدمت المدينة للزيارة؛ فتوقيت بها وذفنت من غدِها بالبقيع . 

سمعت على الاخوين الصفي أحمد والرّضي إبراهيم ا 
وغیرهما» وأكثرت من السّماع . 

وخا وسمع أبو زرعة العراقي عليها 

وعُمُرّت» وصارت مُسندة مكة » وهي من أهل الخير والدين والصلاح , 

ومنهن أيضاً: 

الشيخة المُسئدة أم الحسن فاطمة بنث الإمام شهاب الذي أحمد ابن 
الإمام رضي الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبريٌ المكيّة». رت 
(AVAYE‏ . 


إمام المقام أبوها وجدها وأخواها. 


سَمِعَت على جدها أجزاءً منها: «الأربعون المختارة» لاسن مسدي» 


و «اللْساعيات, التي ا الرضي الطبريٌ لنفسه» وغير ذلك د 


وسمع عليها أبو زرعة العراقي . 
ومن محدثات هذا العصر أيضا 


سلمى بنت محمد بن الجَرّري. ابنة القارىء المشهور ترجم لها 
مافثال: 


هي ا نفع الله بها ووشقها لما فيه صلاجها دينا وأخری»» ثم بين 
طلبها للعلم وتفئنها فيه؛ فقال : «شرعت في حفظ القران سنة (۸۱۳ه)» 


وحفظت مقدمة التجويد وعرضتهاء ومقدمة النحفه ثم حفظت طيبة النشر 





)١(‏ لها ترجمة في «العقد الثمين».(8 / 593)». و«إنباء الغمر» (؟ / لالا)» و«الذيل 
على العبر» (7 / ۲۷). و رأعلام التساف (4 / ۲۷). 


ا 


«الألفية). وعرضته حفظاً بالقراءات العشرء وأكملته في الثاني عشر من ربيع 
الأول سنة (۸1ه) قراءة صحيحة مجردة مشتملة على جميع وجوه 
القراءات. بحيث وصلت في الاستحضار إلى غاية لا يشاركها أحدٌ في وقتها : 
وتعلّمت العروض والعربية» وكتب الخط الجيّد» ونظمت بالعربي 
والفارسي . هذا وهي في ازدياد إن شاء الله 00 
ثم ذكر بيت القصيد من ترجمتنا لهاء مبيئاً أخذها علم الحديث؛ 
فقال: «وقرأت بنفسها الحديث.. وسمعت مني وعليٌ كثيراً بحيث صار لها فيه 
أهلية وافرة؛ فالله يسعدها و والآخرة)03, 
ومنهن أيضاً: 
أم هانىء مريم بنت فخر الدين محمد الهورينية (ت ١۸۷ه)ء‏ 
قد حفظت القرآن في صباهاء. وبعند أن اتف العلوم المتداولة؛ 
ارتحلت إلى مكة المكرمة ومصرء وهناك أحذت الحديث عن حذاق 
المحدثين» وأجاز لها العراقي والهيثمي واب با وبعد تكميل العلوم 
أخذت تقزىء الجديتث» الل الشهادة منها المحدثون» وكانت رحمها الله 
تعالى بارعة في الخط مالكة أعنة النظم والنشر قد أذعن لحذقها في الحدي 
لحرن ع ابن فهك لها لدا رانف 
رحمها الله تعالى تقية صالحة صوامة» وحجت ثلاث عشرة حجة). 
وكذلك باي خاتون بنت أبي الحسن (ت 854ه)., قد أخذ 
الحديث عن ا بكر المزي الأكبر والأصغر. وتلقت الشهادات من 
المحدثين والمحدثات» وأقرأت الحديث في مصر والشام, وغيرهن 
)١(‏ «غاية النهاية» .)81٠١ / ١(‏ 
(۲) لها ترجمة في «الضوء اللامع) (۱۲ / .)٠١۷- ١٠١١‏ 
(۳) «المباحث العلميّة» (ص .)۲١١‏ 


1١5 






اكثيراث جدًاًء وقد ذكرهنٌ ابن فهد في «معجم الشيوخ»» وأبو زرعة العراقي 
في «الذيل على العب)» وغيرهما . 

ووجد في هذين القرنين كثير من النابغات في العلم ؛ فكانت بعضهن 
مفل عائشة بنت علي بن أبي الفتح » وتدعى «ست العيش) (ت ١٤۸ه)‏ 
عالمة جليلة. مشاركة في سائر العلوم والفنون» لها من الحديث والرواية 


' نصيب وافر؛ فها هي تحضر على جدها لأمها خمسة مجالس من «الفوائد 


الغيلانيات» وعلى غيره «فوائد ابن بشران»» ومع هذا؛ كانت أديبة لها عناية 
فائقة بكتب اللغة والأدب والشعر» فمن مروياتها «فضل الخيل» للدمياطي » 
.وكانت حافظة لكثير من الأشعار» سيما «ديوان البهاء زهير»» وكانت مستحضرة 
للسيرة النبوية» تكاد تذكر الغزوة بتمامهاء وكانت سريعة الحفظ؛ فكانت 
تحفظ من قراءتها للقصيدة أو غيرها من مرة واحدة» ومع هذا؛ فكانت لها 
مشاركة في الفقه وتفهم فيه أيضاً. 

قال البقاعي : ركتبت الكتابة الحسنة». وكانت من الذكاء على جانب 
اي تطالع كتب الفقه؟ فتفهم ٠‏ وتحفظ شعراً كثيرا» مرت على «ديوان البهاء 
زهير» و «مصارع العشاق» و «السيرة النبوية» لابن الفرات» و «سلوان المطاع» 
لابن ظفر؛ فكانت تحفظ غالبهاء وتذاكر به» وكانت خيرة دة من صباها إلى 
أن توفيت على سمت واحد في ملازمة الصلاة والعبادة والأذكار»9. 
2 والذي يسنح لي بمعرفتي أن النساء أخذ ميلهنٌ إلى الحديث وشغفهن 
به يتقهقر بعد القرن التاسع» ويدل على ذلك أن العيدروسيّ في «النور 
السافر»» والمحبي في «خلاصة الأثر»» ومحمد بن عبد الله النجدي في 


۲ ۸9۱۸۰ ۱1٩ ۹£ ۹۳ 01 / ۱ ( انظر منه د علی سبيل المثالب:‎ )١( 
(a 
۰)۸۲ ۱۸۷۰/۳7 اعلام النساء»‎ )۲( 


r 


«السحب الوابلة» لم يذكروا في كتبهم امن القرن العاشر إلى القرن الثالث, 


عشر؛ أي : في ثلاثة قرون إلا بضع نسوة قد برزن في الحديث» ولم تعد 
فيهن أكثر من ثلاث في طبقة الكبار من المحدثين. 

ولکنه لا ينتج مما قلنا آنفاً أن شغف النساء بالحديث كان تلاشى في 
تلك ار رده لان امع لان ادي م الماع اروا 
اليمنيّة رت ٤٠4ه)‏ كانت رحمها الله تعالى تدرس العلوم الإسلامية عامة 
والحديث خاصة» وكان لها في عمال الدولة وولاتها نفوذ تام ومكان مكين ؛ 
حتى كانت تشفع في الأمور إذا شفعت بجلالتها وعظمتها عندهم . 

قال العيدروسيّ : «كانت صالحةً» عابدةء قارثةٌ القرآن. تقرأ التفسير 
وكتب الحديث» وتسمع النساء وتعظهنْ وتؤدْبهنَء كان لقولها وقع في 
القلوب» وربما كتبت الشفاعات إلى السلطان والقاضي والأمير؛ فتقبل 


شفاعتها ولا ترد» . 
وقال: «ولم يخلف بعدها مثلها في الدين والصّلاح في بنات 
جنسها)(2. / 


وكذلك أمة الخالق المعمرة الشيخة المسندة الرحلة أم الخير الدمشقية 
الصالحية» (ت ۹۰۲ه)» وهي آخر من يروي «صحيح البخاري» عن 
أصحاب الحجار, نزل أهل الأرض درجة في رواية البخاري بموتها. 
وكذلك عائشة بنت محمد بن أحمد قرينة مصلح الین (ت "0٠9ه)»‏ 
قد درست كثيرا من الطلاب منهم ابن طولون أمير مصرء ثم فوْض إليها 
)١(‏ «النور السافر» (9) . 


(؟) «النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حتبل) (ص 80)؛ ولها ترجمة في 
«الكواكب السائرة) ١١‏ / 01537 ؟ /5)ه ووشذرات الذهب» 0١4/60‏ * 








التدريس بدمشق في المدرسة الصالحية. 


وكذلك من فواضل نساء عصرها ولها رواية في الحديث؛ أم الهناء بنت 


٠‏ محمد البدراني المصرية(“ رت 911ه)» وخديجة بنت محمد بن إبراهيم 


المقري العامريّة”) رت ۹۳١‏ ه)» كانت فقيهة فاضلة» ذات صلاح ودين» 
وأنحذت عن جماعة» ومن مروياتها «صحيح البخاري»» وباي خاتون بنث 


إبراهيم بن . أحمد الحلبية الشافعية”» رت ۲٤۹ه)»‏ وبوران بنت محمد 


القاضي ابن الشحنة) رت ۹۳۸ه)» وفاطمة بنت يوسف القاضي 
جمال الدين التادفي الحنبلي الحنفي 29 رت 6؟وه)., كان لها سماع من 
الشيخ المحدث برهان الدين الحلبي » وفاطمة بنت عبد القادر بن محمد بن 
عثمان الشهيرة ب «بنت قريمزان)27» رت +55ه)., كانت تعد أفضل 
الفضلاء في عرفا تولت مشيحة ,العادلية والدجاجية معا كان لها خط 
جيد» ونسخت كتباً كثيرة» وكان لها عبارة فصيحة تلفت رقشا ولاز 
للصلاة حتى في زمن المرض» وكانت تقول : «وعن زوجي - وهو كمال الدين 
محمد ابن مير جمال الدين الأردبيلي الشافعي 3 أحذثت العلم». 





.)157 / ١( «أعلام النساء» زه / 819 ).» و«الكواكب السائرة»‎ )١( 

(۲) «أعلام التساء» (1 / 841)» و«الكواكب السائرة» (۲ / .)١41‏ 

() «الكواكب السائرة» (۲ / ۱۲۸ -۰)۱۲۹ 

(4) «الكواكب السائرة) (۲ / .)١78‏ 

(ه) «النعت الأكمل» (۹۸)» و «الكواكب السائرة» 1١(‏ / ۲۹۳)» و «أعلام النساء» (4 
/ةة). 

0( «الكواكب السائرة» (۲ / ۲۴۸)ء و أعلام النساء» (4 / .)۷١‏ 

(۷) كذا في «الكواكب السائرة» وفي «أعلام النساء»: «الزجاجيّة) وهو الصواب» وقد 
أسهب الشيخ محمد راغب الطباخ في تعريفها في كتابه «إعلام النبلان (4 /98؟)ء ومما قال : 
«سمُبت باسم السوق الذي هي فيه وكان هناك معمل للزجاج ٠ر ١‏ 














ومن شهيرات المئة العاشرة زيلب بنك محمد بن محمد بن أحمد 
الغري الشافعية ورت ۰)۹۸ ترج لها ابن أخيها نجم الدين الغزى ٤‏ وشرد 
شيعا من شعرها الىل“ وقال عنها: اكانت من أفاضل ال ا 
من شعره 9 1 نت من أفاضل النساء من أهل العم 
والدين والصلاح». زقال: «وقرأت على آخيها شقيقها الشيخ الوالد كيرا 
قرات عليه «تنقيح إللياب» وفي «المنهج» جانباً وكتست وله كتا بخطها»» 
وقال: «وشعرها في المواعظ وغرها في غاية الرقة والمتانة» وكانت م 
اعا العصين افر الدهر»(). 
أما القر ن الح دي عشر؛ فتقهذر حب النساء للحديث فيه وتراجع » ولم 
نظفر إلا بعد قليل مين له اشتغال مهن بهذا العلم الشريف مثل بنت علي 
النشار الععاملي رت ١"١٠اه)ء‏ كات عالمة فقيهة محدثة» تدرس الفقه 
والتحديث» وكانت اة يقرأن عليها؛ وكان لها شغف بالكتب. وورثت من 
ا آلاف مجان من الأعلاق اللفيسة والكتب النادرة9» , 
وظفرت من القن الثاني عشر بفريش بنت عبد القادر الطبرية المكية 
رت ١١١۷‏ ه)»ء وزعين ب «فقيهة عالة بالحديث من أهل مكة» كانت ثقرأ 
عليها كب الحديث فى منزلها أخذت عن أبيها وغيره). 
أسا القرن ولوايث عشر؛ فقد حظيتٌ بأكثر من فاضلة لها مساهمة 
ومشاركة لبي علم المحريئ من خلال طله وإقرائه وإجازته وتدريسه من مثل : 
نلك التي ول ني حسن الخط فضل لا ينكرء قد تضلعت بالعلوم 
الإسللامية ون و رها كتبا كثيرة» وجمعت مكتبة شائقة» وكانت في 
الحديث ذات باع طويل ونظر غائر ومادة غريرة» ظفرت بشهادات الحديث 
E O TL‏ 1 
ا) #الكواكب السائرةة F)‏ / 1°( )¥( «أعلام eel‏ رم / رعس (PT‏ . 
اعام السام (4 / 4555 ووالأعلامن للزركلي (ه / 158)ء وافهرس 
الفھارس ۲ / ٤۳-۹٤۱‏ (مهم جدا). 


ل 








من الاعلام في تلك الايام ' ومن حيث أنها محدئة كان لها صيت طائره وفي 


آخر عمرها هاجرت إلى مكة المكرمة » زادها الله شرفاً وتعظيماً وجعلتها لها 
سكي ۰ وهناك اشتغلت بناسيس مكتبة عمونية» وقد ابخضير درسنها هناك 
المحدثون الكبان وثالوا منها الشهادات؛ فممن يجدر منهم بالذكر الشيخ 
اعمر الحافي والشيخ محمد صالخ ؛ ثم بعد أيام وقفت مكتبتها لله الكريم 
المتعالء ثم حرجت إلى مدينة الرسول أبي البتول وتوفيت سنة سببع وأربعين 


_ بعد المثتين وألف» رحمها الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنها جنات تجري من 


تحتها الأيهار) . وهذه هي ترجمتها: فاطمة بنت حمد الفضيلي الحنبلي 
الزبيرية ' وتعرف بالشيخة المُصَيْليّة؛ ‏ بضم الفاءء وفتح الضاد المعجمة» 


کان الياء التحتية وبعدها لام مكسورة فياء تحتية مشددة ؟ الشيجة 


الصالحة العالمة العابدة ألزاهدة» ولدت في بلدة سيدنا الزبير رضي الله عنه 


_ قبيل المثتين والألف. ونشآت بها وقرأت على شيوخها وأكثرت عن الشيخ 


إبراهيم بن جديد؛ فأحذت عن التفسير والحديث والأضلين والفقه 
والتضوف. وقرأت على غيره كثيراً؛ وتوجهت إلى العلم توجهاً تاماً وتعلمت 
| حا اه لعن کا کو فی فار شی ا ا 
اہ مھ زا جا كنت اليفك كبا جليلة ني تابر امو ب 


اة في الخدت واهله + فسدّلعت كثيراً من المسلسشلات زا ر کا 


ن كدك"الحديك» واجازها جمع من العلماء."واشتهرت في.مصرها بل وفي 
غصرها؛ وكاتبها الأفاضل من الآفاق وكاتبتهم بأبلغ عبارات وأعظم مدح» ثم 
حجت وزارت ولعت إلى 'مكة المشرفة وأقامنك بها في باجا الزيادة في بيك 
مَلاضَق للمسجد الحرام ترى منه الكعبة المشرفة. وعزست على الإقامة فيها 
إلى الممات؛ فتردد إلبها غالب غلماء مكة المشرفة وشمعوا منها وأسمعوها 
وأجازتهم وأجازوهاء فصار للشيخة المذكورة شهرة عظيمة وضيت بالغ ٠‏ 
الابما طايمد 


.)181 مقالة«السير الحئيث» (ص‎ ١ 


NV 


ل 


رادت را ن الک وأرشدت خلقاً من الناس ولا سيما التللاب 


فقد لازمنها ملازمة كلية وانتفعن بها انتفاعاً ظاهر وصلحت أحوال كثير منهن ٠‏ 


وصار من يتردد إليها منهنٌ يعرف من بين النساء بالدين والتقوى والورع 
والمواظبة على فرائض الدين والقناعة والصبر وحسن السلوك» وكان لها شهرة 
ليه وم شيع راعذ ميزه ولا يما واااو ولا من يدانيها 
في عملها وصلاحها وزهدها وورعها وجمعها للفضائل» وقفث كتباً جميعها 
على طلبة العلم من الحنابلة ولكنها ذهبت شذر مدر إلا أقلهاء وتوفييت رها 
٠‏ الله سنة (17410ه)» ودفنت بالمغلاة في شعبة النور رحمها الله تعالى 00 

ومن مشل الفاضلة فاطمة شمس جهان الجركسية المدنيةء كانت 
فاضلة» قطنت المدينةء وأجازت عبد الحي الكتاني عن زوجها شيخ الإسلام 
عارف حکمت» (ت 0۱۲۷۲ 

وخاتمة المحدثات التي وقفتُ عليها في «إعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء) 7 للشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى هي الشيخة مريم 
بنت محمد بن طه العقاد الحلبيّة الشافعية» أم عمران المقرئة, المسندة 
الكاملة» العالمة. العاملة. (المتوفاة ف خاروم ميلة اه موده 
بحلب سنة ست وخجمسين ومئية وألف. وقرأت القرآن العظيم وبعض 
المقدّمات على والدها وانتفعت بتربیته» وأجاز لها جماعة من المحدّثين؛ 
منهم : والدهاء والمسند الكبير العالم العلامة أبو سليمان صالح بن إبراهيم 
الجنيني» وأجازها بالإجازة العامة . 
REED n‏ 

)١(‏ ترجمتها في «المختصر من كتاب نشر الثور والزهره (۲ / ۳٤۰-۳۳۸‏ ). وو النعت 
الأكمل) زمه دوعن و«السحب الوابلة (Nee)‏ 

(۲) انظر: «فهر الفهارس والأثبات) ١(‏ / ۴ ورأعيلام السا( 067 
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وقد اجتمع بها العلامة خليل المرادي حينما كان في حلب عام ألف 
ومئتين وخمسة وأثنى عليهاء وشهد بعلمها وفضلها. 

وهناك كثير من الأمثلة يصلح التمثيل بها على عناية النساء بالعلوم 
الشرعية في العصور المتأخرة فقد ذكر صاحب «التراتيب الإدارية» أن 
الشيخ المختار الكنتي الشهير ختم «مختصر خليل» وختمته زوجته في جهة 
اکر ی للساء: 1 

وهنالك العالمة الفاضلة وقاية» كانت بإحدى مدن ليبياء وكان يلجا 
إليها أفاضل العلماء ويقولون: «تعالوا بنا تستشير وقاية؛ فعصابتها خير من 
عمائمنا)0) 

وقال الشيخ عطية محمد سالم حفظه الله : «فقد رأيت بنفسي وأنا 
١‏ ارس الا نسخة ل «سئن أبي داود» عند آل المبارك وعليها تعليق لأخحت 
صلاح الدين الأيوبي» وذكر صاحب «الثراتيت الإدارية) قوله: «وقد ثبت عن 
ٹیر من نساء اهل الصحراء الإفريقية خصوصاً شنقيط «سنجط» وهي المعراوفة 
الآن بهوريتانياء وتيتبكتواء٠وقبيلة‏ كنت؛ العجبٌ حتى جاء أن الشيخ المختار 
الكنتي الشهير ختم «مختصر خليل» للرجال» وختمته زوجته في جهة أخرئى 
اللساء اه. 
ومما يؤيد ما ذكره أننا ونحن في بعثة الجامعة الإسلامية لإفريقيا سمعنا 
وحن في مدينة أطار وهي على مقربة من مدينة شنجيط المذكورة؛ سمعنا من 
أكبار أهلها أنه كان يوجد بها سابقاً متا فتاة يحفظن «المدونة» كاملة» وقد 
' سمعت في الآونة الأخيرة أنه توجد امرأة تدرش في المسجد النبوي الحديث 
ار ا عي اد 


,(9 / "( «المرأة العربية»‎ )١( 
«تثمة اصواء البيان) لا اس اا‎ )۲( 
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والسيرة» واللغة العربية وهي شنقيطية ٠)‏ اه. 

وقال الأستاذ عبد الله العفيفي : «وأكثر ما عرف به الممتازات من نساء 
المغرب الأقصى حفظ القرآن الكريم بقراءاته جميعاً. ورواية الحديث» 
ودرس الفقه والأصول» وما إلى هذه من علوم الدين» ويذكر أهل ذلك الإقيلم 
توان ايرأة من تسا المرب من إلى التاق لي دا كلم حيط بم 
الإمام مالك بن الس رضي الله عنه»» وهي اکر المطوّلات الجامعة في 
الحديث والفقه»” , 

وذكر من النسوة اللاتي تخرجن في العلوم الدينية: «السيدة الشريفة 
فاطمة الزهراء ابنة السيد محمد بن أحمد الإدريسي » تحفظ القرآن الكريم 
بقراءاته» وتحفظ كثيراً من كتب الفقه والحديث» ولها فوق ذلك صلة وثيقة 
بالعلوم العصرية» ولم تبارح دار أبيها قط» وتخرجت على أبيها وجدها»". 

هذه أسماء بعض من لهنْ مشاركة في علم الحديث النبوي حتى القرن 
الثالث عشر الهجري . وكم أكون سعيداً إن استطعتٌ أن ألحق من لها مشاركة 
بهذا العلم في القرنين الأخيرين بهذا الركب من الفاضلات والعالمات 
والمضصلحات . 

وراي في الختام لا أحتاج إلى اور على ا نني ذکرٹ 'غيضاً من 
فيض » وقليلا من کثیر» وما أهمل وترك لا يقل - الم أكثر - مما ذكرء 
فقد حوت مخطوطات كتب الحديث وحواشيهاء وكتب أسانيد الحديث 
أيضاًء وكتب البرامج والأثبات والمشيخات والتراجم - سواء المرتبة على 
الأزمنة أو كتب تاريخ البلدان أو غيرها ‏ أسماء من تعلّمِت التحديث وعلمته 





, "531 #5٠0 / 89( «تتمة أضواء البيان»‎ )١( 
,)١6٠ / ۴( «المرأة العربية»‎ )۲( 
.)٠١١ / ۳( «المرأة العربية»‎ )۳( 





من النساء» ويجد الواقف على هذه الكثب في الحواشي والأسانيد مثات من 
النساء الراويات كنٌ شقائق للرجال في درس كتب الحديث» وبعضهن فد 


٠‏ حظين بسهم وافر في تدريسه وإقرائه أيضاً"". 


عد عد OF‏ ¥ ¥ 





(1) وانظر بعض من فاتنا ذكره في المراجع الآتية : 

- «القند في ذكر علماء سمرقند» (ص .)٤۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱٤۷‏ 

-«ذيل التقيند في رواة السنن والمسائيد» (باب النساء) :.(5 / ۳١۷‏ - إلى خر الكتاب) ٠‏ 

۔ «طبقات الحنابلة» (ذكر النساء المذكورات بالسؤال لإمامنا أحمد): ٤١١ / ١(‏ - 
(tr‏ 

- «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» (ذكر النساء): (ص .)١١١ - ٠۳‏ 
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أقر رسول الله با النساء على تعليم الكتابة» وذلك من خلال الحديث 
الصحيح ؛ حديث الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله يكل وأنا 
قد خقصة+ افقال لي ٠:‏ «آلا اتعلمين هذه رقية اللملة: كما علتبي 
الكتابة)20, 


وقد نازع بعضهم في هذا الإقرار مستدلا بحديث «لا تنزلوهنّ الغرف» 
ولا تعلّموهن الكتابة؛ وعلموهن العزل وسورة النون)!! : 

وهذا الحديث الأخير فيه محمد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطني : 
«كذاب7". وعلى فرض صحته؛ فهو محمول على من يخشى من تعليمها 
الفساد. أعني : تعليم القراءة والكتابة! وإلا؛ فالنساء من دون الصحابيات 
إلى اوقتشاا هذا يتعلّمن القزاءة والكتسابة» وقد مر بنا جماعة من المخدثاك 
والراويات تُعِمْنَ ب «الخط الحسن» بل ذكر الذهبي في اترجمة فاطمة بنت 
الحسن بن علي البغدادي العطارء أم الفضل المعروفة ب (بنث الأقرع) رت 
۸١‏ ه) أن المثل كان يُضرب بحسن خطهاء قال: «جوّد الناسٌ على حطّها 
(۱) مضى تخريجه. 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲ / »)۳۹١‏ والطبراني في «الأوسط). 
(۳) انظر: «مجمع الزوائد» (4 / ۹۳)» و«الأجوبة الرضية» رق )١"4‏ للسخاوي . 
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لبراعة خسن وهي هي التي تُدِبَتْ لكتابة كتاب الهدنة إلى طاغية الروم من جهة 
الخلافة» وبكتابها يضرب المثل ١۲‏ 

وقد ذكر صاحب «التراتيب الإدارية» إجماع السلف على مشروعية 
ا الكتابة؛ قال: «أورد القلقشئديٌ أن جماعة من النساء ۶ کن يكن 
ولم يرأ احدا من الف أنكر عليهنٌ . 

وقال عبدا لواد المراكشي ٠‏ إنه كان بالمربضن"الشرقي في قرطبة 
سبعون ومئة امرأة» كلهن يكتبن المصاحف بالخظط الكوفي )0 . 

ويذكرني الاستدلال بهذا الحديث على منع النساء من الكتابة بحديث 
آخر فيه منعهن من الرواية! ! ذكره الحافظ أبو الفضل العراقي رت ٠٦‏ ۸ه 
في ترجمة محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله , بن أحمد بن 
المعتصم الهاشمي أبو الحسن؟ قال: 

«روق حديئاً كناباً؛ فهو آفته» رواه أبو بكر محمد بن الحسين بن 
فونه عن أبيه عن محمد بن علي بن أحمد المذكور؛ قال: دنا عبد 
الرحمن بن أبي حاتم» oR‏ ثنا عبدة بن سليمان عن هشام 
ابن عُروة عن أبيه عن عائشة ة؛ قالت: يتم النساء يجلسنٌ على الكراسي 
يقلن : حدّئنا وأخبرنا؛ فأحرقوها 0 7 سمعت رسول الله وله يقول: 
«إذا كان آخر الزمان يجلس العلماء والفقهاء في اليبرت وتظهر النساء ويقلن : 
حدَّثنا وأخبزناء فإذا رأيتم شيئاً من ذلك؛ ا بالنار» هذا حديظ بك 
ورجاله كلهم ثقات | إلا محمد بن علي بن أحمد الهاشمي وهو آفته» وركب 





)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (18 / ١48)ء‏ وانظر: «المنتظم» »)4٠ / ٩(‏ و«البداية 
والنهاية» (۱۲ / 14). 
(1) «المرأة ومكانتها» رص 0ه), 
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له هذا الإسناد الصحيح » رواه أبو منصور المي في «مسئد الفردوس) عن 
ابن فتحویه»(). 

وعلى اكل ؛ فالمعروفك “من اشيرة أنساء اللسلفت الصالع كلها مفلا 
أنْهِنَ حظين بسهم وافر جدّاً من الرواية والعلم والكتابة والتدريس 

ويعجبني هنا ما كتبه الداعية السلفي عبد الحميد بن باديس شارحاً 
حديث الشّفاء اسان 

قال رحمه الله تعالى تحت عنوان «الأحكام والفوائد»؛ أي 
المستنبطة من الحديث ‏ ما نصه: 

«فيه مشروعية الرقية» وذلك بشرط أن تكون بالكلام المفهوم الذي لا 
محظور فيه كما دلت عليه الآثار, وإذا كانت الأدوية سبباً للشفاء بخواصها؛ 
فبعض الأقوال تكون في ذلك مثلهاء تلك من ناحية البدن وهذه من ناحية 
الروح» وقد دلت على هذا وذاك التجربة وأقرّت الجميع الشريعة: 

وفيه تعلّم الرقية وتعليمهاء مثل كل ما يمكن أن ينتفع به على الوجه 
المشروع. وفيه حث العارف بشيء مما يحتاج إليه الناس أن ينشره بينهم 
ويعلمهم إياه. 

وفيه تعليم النساء الكتابة » واستدل به على ذلك جماعة من الأئمة؛ 
منهم الخطابي في «شرح السنن». وصاحب «المنتقى» . 

وأقوى منه في الاستدلال العمومات القرآنية المتكائرة الشاملة للرجال 
والنساء» فإن مذهب الجماهير وهو المذهب الحق أن الخطاب بصيغة التذكير 
شامل للنساء إلا بمخصص يخرجهنّ من نص أو إجماع أو بضرورة طبيعية لأن 
الشساء شقائق الرجال في التكليف. ولا حلاف في أنه إذا اجتمع النساء 

.)#:14 / «ذيل ميزان الاعتدال» (ص 4 :4). وانظر: «اللسان» (ه‎ )١( 
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والرجال ورد الخطاب أو الخبر مذكراً على طريقة التغليب. 

رتا قولة ال : وينب بینم كاب ب بالعذل, 004 وقوله ار 
واشتشهدوا شَهِيدَيْنِ ِن رجَالکم إن لَمْ ونا رَجُلَيْن فَرَجُل وامراان ممن 
رضن من ن الشهداء 04 . 

كيف نص في الثانية على الرجال لما كان الحال مقتضياً لهم» وأطلق 
في الأولى فدل على أنه لا فرق.بين أن يكون الكاتب :رجلا أو امرأة» وهومن 
دة مشروعية تعلم النساء الكتابة: وكل آية دعت للعلم» قد دعت للكتابة ؛ 
لأن الله قد بين لنا أ نه علم بالقلم ليريّن لنا أذ القلم هو طريق العلم وآلة حفظه 
وتدوينه, وأقسم بالقلم ييا بنشاله. .رجام ذلك كله على الخطاب العام 
لشامل للنساء شموله للرجال» والعمومات إذا تكاثرت ؛ أفادت القطع) . 

ثم قال تحت عنوان (الاقتداء) ما نصه: 

«فاستناداً إلى هذه الأدلة وسيراً على ما استفاض في تاريخ الأمة من 
لعالمات الكاتبات الكثيرات ؛ علينا أن ننشر العلم بالقلم في أبنائنا وبناتناء 
في رجالنا ونسائنا على أساس ديننا إلى أقصى ما يمكننا أن نصل إليه من العلم 
لذي هو تراث البشرية جمعاء» وثمار جهادها في أحقاب التاريخ المتطاولة » 
وبذلك نستحق أن نتبوأ منزلتنا اللائقة بنا والتي كانت لنا بين الأمم»0٠.‏ 

الاسام د مد ا لاس a‏ 
عطية سالم» قال حفظه الله تعالى : 

«أما تعليم النساء؛ فليس محل خلاف, والواقع أن هذه المسألة 
واضحة المعالم. إذا نظرت كالآتي : 





(1) البقرة: ۲۸۲ . 
)١(‏ دمن هدي النبوة؛ (صض ١5‏ ۱۳۹). 


أولاً: لا شك أن العلم من حيث هو خير من الجهل »> والعلم قسمان: 
علم سماع وتلقي » وهذه سيرة زوجات رسول الله ياء وحائشة كانت القدوة 
الحسنة في ذلك في فقه الكتاب والسنة» وكم استدركت على الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم» وهذا مشهور ومعلوم . 

والثاني: علم تحصيل بالقراءة والكتابة» وهذا يدور مع تحقق 
المصلحة من عدمهاء فمن رأى أن تعليمهن مفسدة؛ متعه. كما روى عن 
علي رضي الله عنه أنه مرّ على رجل يعلم امرأة الكتابة ؟ فقال: لا تزد الشر 


نا 


شرا 


وروی عن بعض الحكماء أنه رأى امرأة تتعلم الكتابة» فقال: أفعى 
تسقى سمأًء وأنشدوا الآني : 
رالاتا اوا َه والعَمَالَة والخطابه 
ا ا ا ا و 
ومثله ما قاله المنفلوطي : 


يا فم لم ت تلق بباثُ الوَرَى ‏ للْدَرْس وَالطّرٌس وقال وقيْل 


ت علوم لبهلا ر رھدا الو لاما E‏ یل 
والتوبُ والإبرة في گنها طرس عَلَيْه کل خط جَمِيل © 
وهذا نظر إلى تعليمهنْ وموقفهنٌ من زاوية واحدة ء كما قال الشاعر 


الآخر: 


فقتل نمك نقيت - و ا نهاك ع ا 


)١(‏ ومثله قول المعري: 
الشركة اال و ع ول ٠‏ رذن ١‏ “ول كتشايطة (1)رسراءة 
نُصَلةُ الثتاة الخد وبالإخلاص ا (i‏ و1 رن 





مع أننا وجدنا في تاريخ المرأة نسوة شاركن في القتال؛ حتى عائشة 
رضي الله عنها كانت تسقي الماء» وأم سلمة تداوي الجرحى ذل يعد 
قول كل منهما على عمومه» . 

ثم قال حفظه الله تعالى : 


«ويجب أن تكون النظرة لهذه المسألة على ضوء واقع الحياة اليوم وفي 
كل يوم» وقد أصبح تعليم المرأة من متطلبات الحياة» ولكن المشكلة تكمن 

فكان من اللازم أن يكون منهج تعليمها قاضراً على النواحي التي 
يحسن أن تعمل فيها كالتعليم والطب وكفى . 

أما كيفية تعليمها؛ فإن مشكلتها إنما جاءت من الاختلاط في مدرجات 
الجامعات» وفصول الدراسة في الثانويات في فترة المراهقة وقلة المراقبة» 
وفي هذا يكمن الخطر منها وعليها في آن واحد» فإذا كان لا بد من تعليمها؛ 
فلا بد أيضاً من المنهج الذي يحقق الغاية منه ويضمن السلامة فيه» والتوفيق 
من الله سيجانه: 

أما ما يخشى عليها من الاتصال عن طريق الكتابة؛ فقد وجد ما هو 
أقرب وأسرع منها لمن شاءت وهو الهاتف في البيوت» فإنه في متناول 
المتعلمة والجاهلة» والمدار في ذلك كله على الحصانة التربوية والمتانة 
الدينية والقوة الأخلاقية)20© . 

وإليك - أخي القارىء الكريم - صوراً وصفحات من 'حياة فاضلات 
وعالمات ومحبات للعلم» نختم بها كتابنا عسى أن يقع بها انع فتشحذ 


)١(‏ تقمة «أضواء البيان» (تفسير سبورة العلق» ٠١‏ / 9ه" -8572): وانظر غير 
مأمور: «أسغاذ المرأة» ص 5ه وما بعدها). 
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الهم وتقوى الرُغبات ونشتذ العزائم على طلب العلم عامة والحديث خاصة 
من قبل النساء اللواتي غلب عليهن هذه الأيام - الجهل وقصر في حقّهن 
أولياء الأمورء وهم في ذلك آثمون» مضيّعون ما أوجب الله عليهم من حفظ 
من هم تحت راعيتهم . 

قال بعض أهل العلم في حق ولي الأمر: 

«وينبغي له أن يتفقد أهله بمسائل العلم فيما يحتاجون إليه؛ لأنه جاء 
من تعليم غيرهم طلباً لثواب إرشادهم» فخاصته ومن تحت نظره أكد لأنهم 
رعيته ومن الخاصة به كما في الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعیته»)» فيعطيهم تصيبهم فيبادر لتعليمهم لآكد الأشياء في الدين او 
وأنفعها وأعظمها؛ فيعلمهم الإيمان والإسلام» ويجدد عليهم علم ذلك وإن 
كانوا قد علموه» ويعلمهم الإحسان» ويعلمهم الوضوء والاغتسال وصفتهما 
والتيمم والصلاة وما في ذلك كله من الفرائض والسنن والفضائل وكل ما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم الأهم فالأهم)9» 

قال الآلوسي عند تفسير قوله تعالى : يا يها الّذِينَ آمْنُوا فوا لفُسَكُم 
وأهليكم نار وَقُودُها الاس والحجارة4 7 : 


20 «واستدل بها على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض 


وتعليمه لهؤلاء. وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس؛ لأن الولد بعض من 


04 آبیه‎ ١ 





)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحة) (۳/ ١‏ رقم ۷۱۳۸)» ومسلم في «صحيخه) 
(رقم ۱۸۲۹). 

(؟) «المدخل» )۴٠۹ / ١(‏ لابن الحاج. 

. ١ : التحريم‎ )"( 

(4) «روح المعاني» (38 / ٠)٠١‏ 

قلت ؛ وقوله «الأولاد» يشمل الذكور والإناث, 
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* صورة من عناية عالم بزوجته . 
قال ابن الحاج: «سمعت سيدي أبا محمد رحمه الله يقول لما أن 
تأهلت : قلت للزوجة : لا تتحركي ولا تتكلمي بكلمة في غيبتي إلا وتعرضيها 
علي حين آتي ؛ لأني مسؤول عن تصرفك کله» كنت مسؤلاً عن نفسي ليس 
إلا وأنا الآن مسؤول عن نفسي وعنك فأسئل عن عشر صلوات» ثم كذلك في 
جميع المأمورات » وكل ما أنا مطالب به من الفضائل وغيرها حتى بالغ معها 
بأن قال لها: | : إن نقلت الكو من موضع إلى موضع + فأخبريني به قال :وذلك 
خيفة من أن تنصرف في شيء نظن أنه لا يترتب عليه حكم شرعي » وقد يكون 
ذلك فيه فبقيت تخبرني بكل تصرفها | إلى أن طال عليها ذلك فبقيت تخبرني 
بما يظهر لها أن في ذكره فائدة وتسكت عن الباقي ,فرحنت اتشاي فاا حيقة 
أن إيكون ما لم:إظهر أن'فيهافائية قد يكون'فيه ذلك ٠‏ فبقيت إذا دلت اليك 
ينطق الله لي جدار البيت حين أدخل فيقول لي جميع تصرفهاء فاجلس؛ 
فتعرض علي كل ما تريده مما يظهر لها أن في ذكره فائدة كما تقدم» فأقول 
لها: هل بقي شيء؟ فتقول على ما ظهر لها: هو ذاك؛ فأقول لها: وفعلت 
كذا وكذا؟ وأذكر لها بقية تصرفها؛ فتقول: أوحى بعد رسول الله كلِِ! كان 
الاب علي ,مغلقاً.ولا أحد معي في البيت أجداً ركل ذلك قدا فياه فمن 
أخبرك؟ فما بقيت بعد ذلك تتحرك بحركة حتى تخبرني» . 
ثم علق عليه بقوله : «فانظر رحمك الله تعالى وإيانا كيفية نظرهم إلى 
تخليص ذممهم ؛ فهؤلاء هم الذين فهموا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). وعملوا به»). 
* صور من عناية السلف بأهلهم . 


لدان الحاج بعد أن فصل ما يجب على أولياء الأمور من تعليم ما 
)١(‏ «المدخل» © / .)۲١١‏ 





يعولون من النساء من احكام شرعية تعلق بالطهارة والصلاة والصيام وغير 
ذلك؛ قال: 

«فيحتاج العالم أن يتبتل هذه الأحكام للكبير والصغير والذكر 
والأنغى . قال الله ا : لِإِنَّ المُسْلِمِينَ والمُسُلمات والمُؤمنين 
والمؤمنات# إلى قوله : «والذٌاكرينَ الله كبيراً والذّاكرات 4ء وقال عليه 
الصلاة والسلام : «النساء شقائق الرجال۲؛ فسوى بين الزوج والزوجة والولد 
والعبد والأمة في هذه الصفات الجميلة» وما زال السلف رضوان الله عليهم 
على هذا المنهاج تجد أولادهم وعبيدهم وإماءهم في غالب أمرهم مشتركين 
في هذه الفضائل كلها . 

ألا ترى إلى بنت سعيد بن المسيب رضي الله عنهما لما أن دخل بها 
زوجها وكان من أحد طلبة والدهاء فلما أن أصبح ؛ أخذ رداءه يريد أن يخرج » 
فقالت له زوجته: إلى اين تريد؟ فقال: إلى مجلس سعيد أتعلم العلم» 
الت اله أجلن أعلّمك عم ستغيل0: 

وكذلك ما روي عن الإمام مالك رحمه الله حين كان يقرأ عليه 
«الموطأً»» فإن لحن القارىء في حرف أو زاد أو نقص تدق ابنته الباب» فيقول 
أبوها للقارىء: ارجع فالغلط معك» فيرجع القارىء فيجد الغلط0 . 

. ۳١ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه (ص ۱۲). 

(۴) أورد نحو هذه القصة أبو نعيم في «الحلية» (۲ / ۱١۹۷‏ - ۱۹۸)ء والذهبي في 
١السين ٤(‏ / ۲۳۳ - 71"4). وقال: «تفرد بالحكاية أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» وعلى 
ضعفه قد احتج به مسلم). 

)٤(‏ وقد فصل القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ١(‏ / ۱۱۰-۱۰۹ ط دار الحياة) 


هذا الخبر؛ فقال: «قال الزبير: كان لمالك ابنة تحفظ علمه (يعني «الموطا»)» وكائت تقف = 
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ا وي لا لاقل 
الصلاة والسلام وأنهه وأنه. اشترى خضرة من جارية وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا 
بالخبز؛ فقال لها: E‏ 
فقالت : ذلك لا يحون فقال لها : ولم؟ فقالت : لأنه بيع طعام بطعام غير يد 
0 فسأل عن الجارية ؛ فقيل له أنها جارية بنت مالك , بن الس يجمه الله 
تعالى . 

وعلى هذا الأسلوب كان حالهم » وإنما عينت من عينت تنبيهاً على من 
عداهم . 

وقد كان في زماننا هذا سيدي أبو محمد رحمه الله تعالى: قرات عليه 
زوجته الختمة؛ فحفظتها. . وكذلك «رسالة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد 
رحمه الله» ونصف «الموطأ» للإمام مالك رحمه الله تعالى » وكذلك ابنتاها 
قريبان منهاء فإذا كان هذا في زماننا؛ فما بالك بزمان السلف رضوان الله 
عليهم أجمعين» والعالم الما باع لاا ا ايل انب 
العلية؛ فيجتهد في ذلك جهده» فإنهم أكد رعیته» وأوجبهم عليه وأولاهم 
به0" انتهى . 


ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد؛ فقد اعتنى بعضض العلماء والفضلاء 





خلف الباب» فإذا غلط القارىء نقرت الباب فيفطن مالك؛ فيرد علیه» وكان ابنه محمد يجىء 
وهو يحدث وعلى يده باشق ونعل کتب فیه» وقد أرخى سراويله ؛ فيلتفت مالك:إلى أصحا 
ويقول: «إنما الأدب مع الله» هذا ابني وهه ابنتي». 

قال الفروي : كنا نجلس عنده وابنه يدخل ويخرج ولا یجلس» » فيقبل علينا ويقول لف 
مما يهؤن علي أن هذا الشأن لا يورت , 

.)0١06/ ۲) «المدخل»‎ )١( 
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بحفیداتهم ۰٠‏ وبعضهم ببناث إخوائهم" وأخواتهم 
# امرأة تعرض نفسها على عالم لتخدمه. 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي نصر السجزي : «هو الحافظ الإمام 
نا الب طبيد لان ا بن حا 
4 من أحفظ أهل زمانه للحديث» طوف الآفاق في طلب الحديث, 

قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال: ركنت يوم عند أبي ذ نصر السجزي ؛ 
فق الباب» فقمت ففتحتة, فدخلت امرأة وأخرجت ساف الف دينان 
ا الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى. قال ؛ ما المقصود؟ قالت: 
نتزوجني ١‏ ولا حاجة لي ف في الزواج ولكن لأخدمك» فأمرها بأخذ الكيس وأن 
تنصرف. 

فلما انصرفت؛ قال : حرجت من جتان به طلب العلم» ومنی 
تزوّحتُ سقط عني هذا الاسم» وما ا ثواب طلب العلم شيا . 
* دعاء والد بأن يزوج الله عالماً من ابنته ووقوع ذلك بعد مضي فترة طويلة 
من الرُمن . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في ترجمة القاضي 
أبي بكر محمد بن عبد الباقي البغدادي البرّاز الأنصاري (ت سنة ٠۴١‏ 
ببغداد) : «قال الشيخ الصالح أبو القاسم الخرّاز الصوفي البغدادي : سمعتُ 
القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزّاز الأنصاري يقول: 

. انظر الخبر الآتي بعنوان: «عناية قاض ببناته وحفيداته»‎ )١( 

(5) انظر في التدليل على ذلك «السين» 7 / ۷)» وترجم لكثير من 'النساء ممن 
لهن صلة بأعمامهن كزينب ابنة شيخ الإسلام ابن تيمية» وست القضاة ابئة أخ ابن كثير, 

(۳) «تذكرة الحفاظ» (۴ / .)۱١١۹‏ 
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كنت سجاررا بمكبة حرسها الله تعالى اساي ان الأيام 3 
شديد لم أجد شيا أدفع به عني الجوع» ٠‏ فوجدث كيساً من إبريسم مشدوداً 
بشرابة من إبريسَم أا فأخذثهُ وجئتٌُ به إلى بيتي » فجللته فوجلاتُ فيه 
عقداً من لؤلؤ لم أزمكله. 

فخرجتٌ فإذا بشیخ, ينادي عليه» ومعه خرقة ايها حي امن ديا وهو 
يقول: : هذا لمن برذ علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ؛ فقلتُ فقلت: أنا محتاج» وأنا 
جائع » فآخدٌ هذا الذهب فانتفع به» وارد عليه الكيس . 

فقلت له : تعال إلِيّ فاته وجنت به | إلى بيتي ؛ فأعطاني علامة 
الكيس وعلامة ال وغلامة اللؤلؤ وعدده» والخيط الذي هو مشدود به 
فأخرجته ودفعته إليه» واف إليّ حمس مئة دينار» فما أخذتها. وقلت: يجب 
علي أن أعيده إليك» ولا خد له جزاءاً» » فقال لي : لا بد أن تأخذ والح علي 
كثيرأً» فلم أقبل ذلك منه» فتركني ومضى . 

وأما ما كان مني » فإني خرجتٌ من مكة وركبتٌ البحر؛ فانكسر المركب 
وغرق الاس وهلكث أموالهم, وسلدث أنا على قطعةٍ من المركب» فبقيتُ 
فى لسرلا ادري أبن آذه فوصلت:] إلى جزيرة فيها قوم » فقعدتٌ في 
بعض المساجدء فسمعوني أقرأ) لام الو ل 
وقال فلتي الفران] ۽ فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير من المال. 

ثم إني رأيت في ذلك المسجد أوراقً من مصحف؛ فاخذئها | قرأ فيهاء 
فقالوا لي ان E‏ نكم فقالوا: لا ا 
بأولادهم من الصبيان والشباب فكنت أعَلَمُهم: ؛ فحصل لي أيضاً من ذلك 
شي ء كثير» فقالوا لي بعد ذلك : : عندنا صَبِية بتيمة ولها شيء من الدنيا نريد 
أن تتزوج بهاء فامتنعت» فقالوا : لا بد وألزموني ؛ فأجبتهم إلى ذلك. 

فلما رُُوها إلي مَدَدْتُ عينيئ أنظرٌ إليهاء فوجدت ذلك العف بعينه معلّقاً 
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في عنقهاء. فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه» فقالوا :يا شيخ ! كسرت 
قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقدء RR ENA‏ 
قصة العقد. فصاحوا وصرخوا بالتهليل والتكبير حتى بل إلى جميع أهل 
الجزيرة؟ ,فقت : ما بكم؟ قلي : ذلك الشيخ الذي i MEDE‏ 
العسية » وكات برل ها وحدات ف الدنيا ملك إل هذا الذي رد على هذا 
قد" ا ور اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجة بابنتي. والآن 
قد حصلث: ف ا الدزقت"منها ونين . 

ل إنهنا مانت فورئُتٌ العقد أنا وولداي» ثم مات الولدان؛ فحصل 
العقدُ لي فلحت ييل ال دارا وهذا المال الذي ترونه معي من بقايا ذلك 
المال)20, 
٭ شرح «تحفته) وزوجه ابنته . 

أورد العلماء في ترجمة أبي بكر الكاشاني قصة حسنة تنبىء عن نبوغ 
بعض النساء فى في العلم؛ قالوا: 

«تفقه عليه الإمام أبو بكر السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه مثل 
«التحفة في الفقه» وغيرهما من كتب الأصول. وزوجه شيخه المذكور ابنته 
فاطمة الفقيهة العاملة. قيل: أن سبب تزويجه بابنته أنها كانت حسناء النساء 
وكانت حفظت «التحفة» تصنيف والدهاء > طلبها جماعة من ملوك بلاد الروم ؛ 
فامتنع والدهاء فجاء الكاشاني ولزم والدها واشتغل عليه. وبرع في 0 
الأصول والفروع . وصنف «كتاب البدائع» وهو شرح «التحفة» وعرضه على 
شيخه؛ فازداد فرحا وز ابنته وجعل مهرها مله ذلك؛ فقال الفقهاء ف 
عصره: «شرح تحفته زوجه ابنته)» وجعل مهرها منه في ذلك)", 

,)١95 / ١( «ذيل طبقات الجنابلة»‎ )١( 

(۲) انظر؛ «طبقات الفقهاء» )٠١2(‏ لطاش كبرى زاده» و اعلام البلاء» (4/ ٠٣۰‏ 
85 ). و« المرائد البهية» ,)١64(‏ 





وزاد اللكنوي في ترجمة السمرقندي أن وكيا كان ی ء فتردّه إلى 
الصواب» وكانت الفتوى تأتي فتخرج ا ليا مقط يباه فلما تزوئجت 
بصاحب «البدائع» كانت تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجهاا). 
# عائلة ابن حجر العسقلاني فيها كثير من طالبات علم الحديث النبوي . 

الحافظ ابن حجر العسقلاني خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث» اسم 
مشهور عند من له أدنى عناية بالحديث النبوي » وكتابه «فتح الباري» الذي 
زال به ديناً على الأمة المحمدية من الكتب النافعة الماتعة الجامعة» ويعلٌ 
-يحق - شرحاً للكتب الستة (الصحيحين » والسنن والأربعة) + وقد قيل فيه: 
«لا هجرة بعد الفتح 290 . 

هذا الإمام العَلّم العلامة كانت له عناية فائقة بتدريس زوجاته وبناته 
الحديث النبوي . وى جاناتم E‏ حسمن نه تقنت هذا العلم واشتهرد 
بالرواية» وإليك بيان ذلك بالتفصيل: 

ا ت بنت ا و جر 
العسقلانية")» (ت ۷۹۸ه۵). 

كانس رة فاه اعل رن في العام اف اعا اا رفانت ا 
بعد أمي» وذكر شيوخها وإجازاتها من مكة ودمشق وبعلبك ومصرء وقال: 
«تعلمت الخط وخفظت الكثير من القرآن» وأكثرت من مطالعة الكتب؛ 
فمهرت في ذلك جخداا» وكان لها أثر حسن عليه؛ قال: «وكانت بي ا 


.)٠١۸ «الفوائد البهيّة) رص‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا: «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» (15-5) 

(8) لها ترجمة في «إنباء الغمره ١(‏ / /817): و«الجوهر والدرن) ١(‏ / ق 14 / أ)» 
و«المجمع المؤسس» (ق 8437-781"). و«شذرات الذهب» (5 /00847. 
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ميحسنة)» وقد رثاها بقصيدة عند موتها . 
وقد ذكر السخاوي تحصيلها وإجازاتها وزواجها وأولادهاء وأفاد أن لها 
ابنة اسمها موز رت ۸۰ه)» أخحذت عن خالها ابن حجر» وأخذ عنها 
السحاوي» ولكنها لم تعمرء وماتت في حياة خالها وصلى عليها رحمها الله 
' تعالى . 

- زوجته نس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز ناظر 
ان 

كان الحافظ ابن حجر حريصاً أشد الحرص على نشر العلم بين أهل 
بيه وأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس ؛ ومن بين الذين حرص عم 
زوجته ال هذه فقد أسمعها من شيخه حافظ العصر عبد الرحيم العراقي 
' الحديث المسلسل بالأولية» وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة ابن الكويك؛ 
حرا جع كت مق لتساك هم : أبو الخير ابن الخافظ العلائي» 
۰ وأبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ الذهبي» ولم تكن الاستدعاات لها 
التقتصر على المصريين فقط› > بل من الشاميين والمكيين واليمنيين . 

وقد لمع نجم أنس هذه في علم الرواية في حياة زوجهاء وکان في 
بعض الأحايين يداعبها بقوله : :«قد صرت شيخة)» وكانزوجها يكن لها 
الاحترام الكبي كما كانت هي عظيمة الرّعاية له. 

وقد حَدَّنْتْ بحضور زوجهاء وقرأ عليها الفضيلهء,..وكانت تتفل بذلك 
وتكرم الحاضرين» وقد خرج لها السخاوي أربعين حديئاً عن أربعين شيخاً 
وقرأها عليها بحضور زوجهاء وكانت كثيرة الإمداد للعلامة إبراهيم بن خضر 





/ ۲۸۱ ووس ۳). و «الجواهر والدررا (ق‎ / ١( لها ترجمة في «إنباء الغمر)‎ )١( 
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ابن أحمد العثماني» (ت ۸١۲‏ ه)», العلامة المتفدّن,. الذي كان يقرأ لها 
«صحيح البخاري» في رجب وشعبان من كل سنة» وتحتفل يوم الختم بأنواع 
من الحلوى والفاكهة. ويهرع الصّغار والكبار بحضور ذلك اليوم قبيل رمضان 
بين يدي زوجها الحافظ, ولما مات الحافظ ابن خضر؛ قرأ لها سبطها يوسفَ 
ابن شاهين ولم تضبط لها هفوة ولا زلّة . 

ابنته زین حاتون (ت ۸۳۳ه). 

اعتنى بها أبوها واستجاز لها في سنة ولادتها (؟١٠8ه)‏ وما بعدهاء 
وأسمعها على شيوخه كالعراقي والهيثمي » وأحضرها على ابن خطيب داریا» 
وتعلمت القراءة والكثابة» وولدت يوسف بن شاهين المعروف ب (سبط ابن 
حجر الذي كانت له عناية بکتب جده» وكتب من أماليه» وصنّف ونسخ كتب 
ابن حجر. 

ولم تظهر لابنته زين خاتون رواية ولم تشتهر بذلك لوفاتها شابة سنة 
(مه) عن نحو ثلاثين سنة» وهي حامل بالطاعون رحمها الله تعالى20. 

- آنه فرلحة رت۴۸ ۸ه 

استجاز لها أبوها مع أمها واعتنى بهاء وأسمعها من مشايخه. 

- ابنتاة فاطمة وعالية (کلاهما ت 94١8ه)‏ بالطاعون» استجاز لهما 
أبوهما ابن حجر من جماعة . 

ابنته رابعة وت ۸۳۲ه). 

أسمعها والدها على المراغي بمكة سنة ١١۸ه»‏ اليا حم بن 
الشاميين والمصريين . 


.)؟١1‎ / ۸( لها ترجمة في «الضوء اللامع» (۱۲ / ١ه)»ء و«إنباء الغمر»‎ )١( 
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ولم تشتهر بناث الحافط ابن حجر بالرواية» كما اشتهر بها والدهنٌ 
وأمهن» وذلك يسبب وفاة معظهِهنٌ لي سن مبكرة فين الطاعون0). 

هؤلاء هنْ بنات الحافظ ابن حجر وهذه هي زوجته؛ فقد کن جميعاً 
رحمهنٌ الله ممن له عناية بالحديث النبوي » وشارك بعضِهنٌ في التدريس 
والرواية» وذلك بسبب حرص الحافظ عليهنٌ؛ ؛ مع كثرة أشغاله وتعدد مجالسه 
ونفاسة ات فلم يجعله ذلك كله مقضّراً في تعليم أسرته وإرشادها إلى 
إل الحديث البوي . 
* عناية محدث بابئته . 

ولدت للمحدث أبي ير اد اه لاسي المقربي 
الفاسي رت ا فلما كبرت؛ ١‏ قرأها بالشبع» وقرات' عليه 
الصخيجين» وغير ذلك» وكتبث الكثير) وتعلّدت عليه كثيراً من العلم» ولم 
ينظر إليها قط» وكان ذلك في ول العمر اتفاقاً؛ لأنه كان يشتغل بالإقراء إلى 
المغرب» ثم يدحل بيته وهي في مهدهاء وتمادى الحال إلى ن کرت 
فصارت عادة وزؤجها ودخلت بيتها والأمر على ذلك ولم ينظر إليها قط9). 

قلت: عنايته. بتعليم بنته حسنة جدّاً» ولكن عدم نظره إليها ليس 
سن نمطي عله لقم قرام 

«قلت: لا حرج في مثل هذاء بل اسل خلافه؛ فقد كان سيد البشر 
كيد ب بنت ابنته وهو في الصلاة» 

قلت: وهذا الحديث ثابت في «صحيح البخاري» (رقم 15م 
947(“ و «صحیح مسلم) (رقم 41 0). 


. وما بعدها)‎ ٩٩ / ۱( راجع: «ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته»‎ )١( 





(۲) وسير أعلام النبلاء» (۲۰ / 048-1410 


اننا 








* امرأة تمدح كتاب زوجها. 

في «مسالك الهداية» لأبي سالم العياشي : أنشدني بعض الإخوان 
بالقاهرة لبنت الباعوني زوجة القسطلاني في كتابه «المواهب»: 
كتاف المؤاهب ما فل كاف کل جلي وم قَدْ جَمَعْ 
إا الا تش اا یرل النورى منك لآ يشغ 
* زوجة السلّفي تتوسط لإسماع زوجها بعض المحدّثين. 

قال السيفب جمد ابن المحد الحاقظ :سبحت أحمد بن سادمة النجار 
يقول: أراد عبد الغني المقدسي وعبد القادر الرُهاويٌ الحافظان سماع کتاب 
اللالكائي شح أصول اعتقاد أهل السنة» على السَلفيَ » فأخذ يتعلّل عليهما 
مرة» ويدافعهم عنه أخرى بأصل السماع» حتى كَلّمْته امرأتة في ذلك0. 
# اختارك مذهباً غير مذهب أهلها. 


ذكر من ترجم للشيحة الصالحة المطقهةالحنفية حدبجة بدت محمد 
ابن حسن الحلبية (ت ٠97ه).‏ وقد كان لها عناية بعلم الحديث النبوي» 
أجاز لها الكمال ابن الناسخ الأطرابلسيٌ وغيره رواية «صحيح البخاري» أنها 
اختارت مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع أن أباها وإخوتها شافعيُون؛ 
حفظا لطهارتها عن الانتقاض بما عساءُ يقع من مس الروج لها. 


)١(‏ «فهرس الفهارس والأثبات» (۲ / 458). وانظر في ترجمة راب 
مصنفاتها ونماذج من شعرها في «الكواكب السائرة» ١(‏ / /81؟). 

(۲) «السير» (١؟‏ / ۲۸)» وعقب على ذلك بقوله: 

«قلت: ما أظنّه حدّث بالكتاب بل حدّث منه بكرامات الأولياف»: 

(۳) «الكواكب السائرة» ١(‏ /٠١۱۹)»ء‏ والحقٌ أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وقد 
بسطت الكلام على هذه المسألة في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي , 


بن الباعوني ) وبيان 
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# عناية قاض ببنانه وحفيداته . 
جاء فى مقدمة كنات | المعلمين» لابن سحدرك :. رأن القاضي :الور 
عيسى بن مسكين كان يقرىء بناته حفيداته. . . قال عياض : فإذا كان بعد 
العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهنّ القرآن والعلم, وكذلك كان يفعل قبله 
فاتح صقلية أسد بن الفرات بابئته أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة. 

وروى الشني أن مؤدباً كان بقصر الأمير محمد بن الأغلب وكان يعلم 
الأطفال بالنهار» والبنات في الليل)2©7. 
# لطيفة عن والدة الإمام الشافعي . 

ذكر السبكي لطيفة عن والدة الإمام الشافعي تنبىء عن فهم ثاقب وعقل 
_ راجح بحيث أنها فهمت آية من كناب الله تعالى على نحو حاججت به 
شيا من القضاة» قال ررحمة الله تعالى: 

«وكانت أمه رضي الله عنها باتفاق التّقّلة من العابداث القانتات» ومن 
ك الخلق فطرة» وهي التي شهدت هي وأم بشر المريسي بمكة عند 
القاضي» فأراد نيفق 'بيتهها اليما مسفرديين اا فود با اا 
فقالت له أم الشافعي : أيها القاضي! ليس لك ذلك؛ ؛ لأن الله تعالى يقول: 
أن تضل إخداهما كر إِحَدَاهُما الألحرى4”؛ فلم يفرّق بينهما». 

وعلق السبكي على هذا الخبر بقوله: 

رقلث: وهذا فرع حسن» ومعنى قوي» واستنباط جيد. ومنزع 
غريب» والمعروف في مذهب ولدها رضي الله عنه إطلاق القول بأن الحاكم 
إذا ارتاب بالشهود استّحبٌ له التفريق بينهم » وكلامها رضي الله عنهما صريح 

را «الأحت المسلمة» (ص 54). 

٠۲۸۲ البقرة:‎ )( 
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فى استثناء النساء للمنزع الذي کرت ولا بأس به»(). 
* مؤلّفات أندلسيّات . 

وإنَّ للمرأة الأندلسية كذلك لنتاجاً طيباً صالحاء ومشاركة في اساثر 
العلوم وضروب الفنون» ولكن ضاع كثير من نتاجهن وتأليفهن: أين كتاب 
«قيان الأندلس» لفتحونة بنت جعفر المرسية التي عارضت به كتاب «الأغاني» 
لأبي الفرج الأصبهاني؟ أين كتاب «القبور» لأم الهناء كريمة القاضي 
عبدالحق بن عطية؟ 
* المشاركات بالعلم ولهنْ صلة بعلماء مشهورين . 

وفي الختام سأعمل على سرد أسماء من لهنّ مشاركة بالعلم ولهن صلة 
بالمشهورين من العلماء موضحاً هذه الصلة» كاشفاً عن هذه المشاركة. 
ممئلا ببعضهن غير مستقص الأحوالهن : والله المستعال لا رت 'سواه: 

- الشيخة الصالحة أم محمد عائشة بنت إبراهيم بن صديق السلمي 
المشقية)» رت ١4لاه).‏ 

كانت زوجة محدث الديار الشامية أبي الحجاج لمر وکات ابن كثين 
زوج ابنثهاء وسمعت من أحمد بن هبلة الله ابن عساكرء ومن أحمد بن 
عبدالحميد بن عبدالهادي الجزء السابع من «حديث أبي نصر محمد بن 
أحمد بن هارون»» وسمعه منها ابن طغريل» كانت تحفظ القرآن الكريم 
تشه النساءء وافزاث عدة من النساء وختمن عليها وانتفعن بها نخدت 
بالحديث النبوي . 

.)۱۸١ - ۱۷۹ / ۲( «طبقات الشافعية الکبرئ»‎ )١( 

(۲) لها ترجمة في «الدرر الكامئة؛ (۲ / ۳۳۹)» و«الوفيات» (رقم ۷۹۷) لابن رافع 
السلمي» و«الذيل على العبر» ١(‏ / ۱۳۸). 


۲ 





مدحها زوج ابندها ابن كثبر؛ فقال : «كانت عديمة النظير لكثرة عبادته 
وحسن تاديتها للقرآن» تفضل في ذلك على كثير من الرجال».وكانت زاھ 
في الدنيا متقللة منها» . 

وممن لهن عناية بهذا العلم ولابن كثير بها صلة : 

ست القضاة بنت عبد الوهاب بن عمر بن كثيرا».(ت ١١مه)ء؛‏ وه 
ابنة أخيه» وأجاز لها القاسم بن عساكر» والحجار» والواني» والمرٌ 
وآخرون . 

وخرج لها صلاح الدين الأقفهسي أربعين حديئاً عنهم . 

قال الحافظ ابن حجر: «وأجازت لي». 

- الشيخة سارة ابئة القاضي عز الدين عبدالعزيز بن محمد بن جماعة 
(ت ۳٦۷ه)»‏ وزوجة القاضي فخر الدين أبي جعفر ابن الكويك» سم 
الحديث على جدّها المذكور, وعلى الوانيٌ والذبُوسيّ » وحضرت على سح 
الکزدي وحذنت. 

- خديجة بنث المحدث عبد الرحيم بن الحسين العراقي » وزو 
المحدث نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» كانت تساعد زوجها : 
مراجعة كتب الحديث» وكان أبوها قد علم زوجها طريقة التخريج » وك 
يطلب منه تصنيف «الزوائد» على كتب السنة المشهورة» وكان زوجها الهيكه 
العظما له؛ فها هو يقول عنه في مطلع كتابه «مجمع الزوائد» : 


"18 / ١( و«المجمع المؤسس»‎ »)٠١ / 4( لها ترجمة في «إنباء الغمر»‎ )١( 
.)۷/ ۷( و«شذرات الذهب»‎ ٠)٥۷ / 1١( ودالضوء اللامع»‎ 

(۲) لها ترجمة في «الذيل على العبر) ١(‏ / 84). 

(8) «تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنّةة (ص 008 . 
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0 فقال لي سيدي وش اشيخي العلامة شيخ الحفاظ بالمشرق 
والمغرب» ومفيد الكبار ومن دونهم ؛ الشيخ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم 
ابن العراقي رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة مثوانا ومثواه: اجمع هذه 
التصانيف واحذف أسانيدها لكي يجتمع أحاديث كل باب منها في باب واحد 
من هذاء فلما رأيت إشارته إليّ بذلك ؛ صرفت همتي إليه» وسألث الله تعالى 
تسهيله والإعانة عليه» وأسأل الله تعالى النفع به إنه قريب مجيب)١).‏ 

قال السخاوي مبيّاً إفادة الهيشمي من شيخه ووالد زوجته العراقي : 

«وهو - أي العراقي - الذي درّبه ‏ أي الهيثمي - وعلمه كيفية التخريج 
والتصنيف, بل كان هو الذي عمل له خطب كتبه ويسمّيها له)20. 

ون الجدير الک أن المراتي كما اعنى ابه هذه حتى سی له 
مساعدة تلميذ أبيها والبار به؛ فإنه اعتنى أيضا بزوجته. وقد ترجم لها ابنها 
أحمد ولي الدين» فقال 0 وفيات سنة ثلاث وثمانين وسيم مئة: 

«وماتت بظاهر القاهرة يوم الجمعة الحادي والعشرين من صفر والدتي 
أم أحمد عائشة ثشة بنت طغاي العلائي» تغْمّدها الله برحمته وجمعنا وإيّاها في 
دار کرامته» بع حامل؛ فحصلت لها الشهادة من وجهين» ولقنيا والدي 
رحمه الله سيد الاستغفان فقالتة» ثم ماتت عقبه» ودُفنت قبل صلاة الجمعة 
وراء الخائقاه الدّاودارية» وهي شابّة جاوزت الثلاثين بيسير» ومكثت في 
صُحبة والدي أكثر من عشرين سنة . 

وكانت سليمة الصدر, حسنة العشرة» حسنة الأحلاق» كثيرة 
الإحسان» وذهبت مع والدي إلى الشام في رحلته الأخجيرة إليها سئة خمس 


.)9// ١( «مجمع الزوائده‎ )١( 
.)١0/8 / 4( (؟) «الضوء اللامع»‎ 
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وستين وسبع مشة » وسمعت بدمشق على محمد بن موسى ابن الشيرجي 
«جزءالأنصاري» وعلى غيره ولم تدك رحست أربع حجاث وجاورتك 
بالحرمين غير مرة . 

وكان أبوها من أجناد أرغون النائب» وتوفي عنها وهي صغيرة؛ فتزوجها 
والدي يتيمة)() . 

- عائشة بنت الإمام محمد بن الهادي) رت ١١۸ه).‏ 

قال ابن قاضي شهبة علهنا“(السبيندة, المعمرة» الرُخلة» لها 
المسموعات الكثيرة» وانفردت بالرواية عن الحجار وغيره؛ وأمرها مشهور». 

وقال العُليمي في ترجمتها: «الشيخة الخيّرة رحلة الدنيا». وقال؛ 
«وحضرت في أوائل الرابعة من عمرها ج جميع (صحيح البخاري» على مسند 
الآفاق أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم الصالحي الحجار)», 
وروت عن خلق» وروی عنها الحافظ ابن حجر» وقرأ عليها كتباً عديدة. 
وتكرر ذكرها في «معجم شيوخ ابن فهد» وغيره؛ فروى عنها أكثر أهل 
عصرهاء وقصدت بالرحلة للسماع عليهاء وأصبحت في آخر: عمرها أعلى 
آهل زمَانها شناد 

سارة بنت الإمام العلامة تقي الدين علي بن عبد الكاذ ا 


رت ١٠۸ه)»‏ وشقيقة الشيخ تاج الد السبكي» اعت رفي صغيرة من 


.)8١؟-81١١‎ / ۲( «الذيل على العبر»‎ )١( 

(؟) لها ترجمة في «إنباء الغمر» ( / ٠)٠١‏ و «الضوء اللامع» (؟١‏ / ١۸)ء‏ و«الجوهر 
المنضد» (رقم :)١18‏ و«المنهج الأحمد) (؟ / .)١۳۷‏ و«شذرات الذهب» (۷ / »)٠١١‏ 
و «السحب الوابلة» .)۳۳٤(‏ 

(۳) لها ترجمة في «إنباء الغمر» (ه / .)٠١١‏ و«الضوء اللامع» ٠)١١ / ٠١(‏ و«ذيل 
التقييد» (؟ / ۳۷۳)» و«المجمع المؤسس» (510/31). و«شذرات الذهب» (۷ / .)٠١‏ 


Io 


زيئب بنت الكمال» وَالجِزْرِيٌ وأبيهاء ولها إجازة من المي والذهبي» 
وعبد الرحمن بن تيمية وغيرهم من الشاميين . 

وأجازت لابنة ابن حجر خاتون» واجتمع بها ابن حجر وقرا عليها 
«مشيخة والدها» تخريج أبي الحسين ابن أيبك» والجزء الرابع من تاريخ أبي 
زُرعة الدمشقي»» و«مشيحة ابن شاذان»» وجزءاً فيه خمسة أحاديث منتقاة 
من الجزء السابع من «فضائل الصحابة) لابن المهندس» وجزءاً فيه #مسائل 
البرقاني» للد ارقطني . 

. وأخيراً؛ هذه نماذج علمية وصور واقعيّة عمليّة تنبىء عن واقع المرأة 
ومكانتها في الإسلام» حن لأهل الأرض - كل الأرض - ولنساء العالم ‏ كل 
العالم - أن تفتخر بهاء وتضعها نصب أعينهنٌ » وتقطع الطر بق بها على أعوان 
الشياطين - من الإنس قبل الجان - المتربصين لهن» والمعتدين عليهن» 
والزاعمين - زوراً وبهتاناً - أنهم يعملون لتحريرهنٌ وأخذ المكانة اللائقة 
بهن!! اللهم إلا إن أرادوا تحريرهنٌ من التكاليف وإعفاءهن من المسؤولية 
الشرعية!! 

يا للهول! هل من منرلة أعلى وأغلى للمرأة من هذه المنزلة التي رقمناها 
في هذه السطور» وزبرناها في هذا السفر النافع إن شاء الله تعالى » وهل 
وجدت المرأة نفسها في غير الإسلام؟ نعم إنها وجدت نفسها عندما عرفت 
ربهاء ورحم الله من قال: «من وجد الله ماذا فقدء ومن فقد الله ماذا وجد»؟! 

اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك» ولا يدأ تكتب حديث رسولك با 
ولا قدماً تمشي لخدمتك. ولا عيناً تنظر في علوم تدل عليك. ‏ ” 

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 


HHR 


ا 


الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات. 
۲ - فهرس الأحاديث. 


۳ - فهرس أسماء النساء المترجم لهن . 
4 - فهرس الموضوعات والمباحث . 





